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  بسم االله الرحمن الرحيم
Y
KCא��MBA� 

تعرف الساحة الأدبية، منذ عقود من الزمن، حركة دائبة نحو التجدد 
والانبعاث جاءت مساوقة لما شهدته البلاد من تحولات حاسمة بفعل عوامل 

 هي التي فككت خارجية وطبيعية داخلية معلومة، غير أن هذه العوامل نفسها
طرائق إنتاج المعرفة وتوزيعها في مجتمع بالغ الخصوصية، من هذه الوجهة 
على الأقل، وخلّف انهيار المنظومة التربوية المحظرية تحت وطأة الجفاف 

والمادي ) الحفظ(فراغا في التواصل جسده اختفاء ظاهرة التخزين الذهني 
  .النشر مثلاوكرسه غياب آلية بديلة كالصحف ودور ) النسخ(

لم يكن صدفة، إذن، أن كان من أول الأحلام التي راودت أدباء الشباب منذ 
أواسط السبعينيات، نشر الإنتاج الأدبي الموريتاني والتعريف به، وأن كان ذلك 

  .من أبرز أهداف رابطة الأدباء الموريتانيين الوليدة
ت أو ورغم الجهود التي بذلت لتلافي هذا النقص من خلال مجموعا

منوعات نشرت هنا وهناك أو أعمال نشرها أصحابها فإن الأدب الموريتاني 
ظل أشبه شيء بحديث النفس لغياب الصلة بين المبدع والقراء من جهة بمن 

  .فيهم الناقد، وبين الناقد والقراء بمن فيهم المبدع من جهة أخرى
نيين إلى في هذا السياق الموصوف تسعى رابطة الأدباء والكتاب الموريتا

الإسهام في خلق فضاء للتواصل بين أفراد أسرة الأدب من خلال إرسائها تقليد 
المهرجان السنوي للأدب الموريتاني الذي يلتقي فيه مختلف أجيال الكلمة الأدبية 
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التي تطمح إلى أن تكون منبرا للمبدعين ولنقاد " الأديب"أو من خلال مجلة 
  .الإبداع ومحلليه

عي إلى خلق فضاء للتواصل تنشر الرابطة اليوم سبعة في إطار هذا الس
  :أعمال شعرية لـ

   محمد الحافظ ولد أحمدو1 -
   محمد عبد االله ولد عمر2 -
   محمد ولد المختار ولد أبن3 -
   محمد ولد الطالب4 -
  . محمد كابر هاشم5 -
  . محمد فال ولد عبد اللطيف6 -
  . ببهاء ولد بديوه7 -
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   لأشجان الوطن والمظلومينغناء تقديم 
لقد لخص الدكتور عز الدين إسماعيل خصائص شعر ببهاء، عند قراءته           

 بالقـاهرة، فـي     1995الصادر عن مكتبة الآداب     " أنشودة الدم والسنا  "لديوانه  
؛ وهي الـسمات التـي   "المقدرة الفنية والجدية والطرافة: "ثلاث سمات دالة هي   

 -في رأيي  -ي أقوم بالتقديم له، انضافت إليها       ماتزال دالة على ديوانه هذا الذ     
  .مقدرة فنية أقوى والتزام بالمبادئ لا يتزحزح وصرامة زادتها شدة المعاناة

لقد كانت وظيفة الشعر في المجتمعات العربية قديما هي تسجيل أيامهـا            
، فكان بذلك سجلا صـادقا يعكـس جميـع أحـوال تلـك              االعليوقيمها ومثلها   

  .المجتمعات
 تعاقب الأزمنة وتقلب الأحوال واتساع الحيز المكاني للنفوذ العربي،          ومع

بدأت بعض الحضارات تنمو هي الأخرى وتم نموها بـاحتلال أجـزاء مـن              
الأرض العربية فكان الاستعمار، وما ينجم في العادة عقب أية هيمنة حضارية            

  . من تثاقف، فتضاءل دور الشعر في تنمية الشخصية العربية
 يمكن أن يقال من أن العمالة للمستعمر قد تمـت علـى كـل               ورغم ما 

الأصعدة وحتى في الشعر، فإن بعض الشعراء في بلداننا وقفوا وقفة الأبطـال             
مثل الذين قدموا دماءهم الزكية للذود عن كرامة الأمـة وتاريخهـا وناضـلوا              

  .خبالكلمة وكتبوا شعرا مجاهدا تقرأ فيه تلك المثل العليا ممتدة في التاري
وهكذا اتخذ  " من الباب عاد ليدخل ثانية من النافذة      "وبعد خروج المستعمر    

الاحتلال شكلا جديدا ولبس أكثر من قناع نبيل وغير نبيل بواسـطة أعوانـه              
  .الداخليين ممن قدر لهم أن يتاجروا به كلما وجدوا لذلك سبيلا
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يـات  وتحولت البلدان العربية في معظمها إلى دويلات تحكمهـا دكاتور         

كانت في أغلب الأحيان أيادي منفذة للقوى المعادية للأمة، فـسلبت المـواطن             
رجولته وإنسانيته وحاربت الصدق بالكذب والرجولة بذل الحاجة وعملت أكثر          
من المستعمر على تمزيق قيمه، مشجعة كل ما من شـأنه إضـعاف الرجـال               

  .كتاتورياتوإذلالهم، وهكذا تحول الشعر والشعراء إلى أبواق لتلك الد
في هذا الجوء الرديء استطاع بعض الشعراء أن  يخرجـوا مـن هـذا     
الطوق لينددوا بهذا الواقع معلنين رفضهم له وموظفين عبقريتهم الشعرية فـي            
الالتزام بقضايا مجتمعهم، وتاريخ الأدب سيسجل لهم ذلك الفـضل وسـيعرى            

  .سواهم ممن خان أمته وتاريخ وطنه
عر ببهاء حاملا هموم مجتمعـه، وهمـوم كـل          في هذا الجو يبرز الشا    

المظلومين في هذه الأرض على ظهره ومعبرا عن ذلك بشعر بـالغ التـأثير              
مستخدما في ذلك ثقافة كونية واسعة اكتسب بعضها خلال رحلته إلى المـشرق          

وتمثل ذلك الاستخدام في حضور العناصر الميتولوجية      . والمغرب وإقامته فيهما  
ضورا مستساغا وموحيا ومنـسجما فنيـا فـي سـياقاته           والرموز في شعره ح   

، مثلا، التي تتـصدر الـديوان يعبـر عـن         "أبو الهول "ففي قصيدته   . الشعرية
استغلال الأقوى للضعيف مستخدما في ذلك الإشارات الـضاربة عمقـا فـي             
التجربة الإنسانية عبر التاريخ، ولندع كلمات الشاعر تتحدث عن نفسها عبـر            

  :نغمة المتقارب
  !لماذا تظل بميسمها الدَّمَوِيِّ تدور نصالُ الفصولِ؟

  لِمَاذَا تَعُبُّ صَوَادِي المُنَى حَنْظَلَ الوَجَعِ المُتَفَلِّقِ فِينَا
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............................................  
  ..ألأِنَّ الصُّدُورَ التِي حَمَلَتْ حُلْمَهَا فَوْقَ حَدِّ المَنَاجِلِ

  .لْمَهَا فِي الرِّمَالِ؟قَدْ دَفَنَتْ حُ
  ..وأَنَّ المَخَازِنَ لَمْ تَمْتَلِئْ فِي مَوَاسِمِهَا بِالغِلاَلِ

  ..وأنَّ الأكُفَّ التِي أَرْهَقَتْهَا الحِجَارَةُ
  ..لَمْ يَأْوِهَا غَيْرُ ظلِّ القُبُورِ

لقد استخدم الشاعر رموز هذه الحضارات التـي قامـت علـى الأرض             
عبرة والحكمة والأسطورة وموظفا إياها لتعرية مـشكلات        العربية آخذا منها ال   

  .وأوضاع لا زلنا نعيشها
ويظهر من خلال تلك الاستخدامات إحساس الـشاعر بالتـاريخ، هـذا            
الإحساس الذي يقوده إلى التعاطف مع أخيه العربي والإفريقي الذي يعاني نفس            

مـا فـي قـصيدته      الأزمة فنراه يغني الألم ألم الإفريقي، وألم الفلـسطيني، ك         
  ":لإفريقيتي وعروبتي"

  ..لِوَمْضَةِ الأَمَلِ الذِي مَازَالَ يَلْمَعُ فِي دُجَى الألَمِ الفِلِسْطِينِيِّ
  ..لِلْجَسَدِ المُمَزَّقِ والدَّمِ المَنْثُورِ مِنْ جَسَدِ الجَزَائرِ

  ..لِلضَّنَى المُمْتَدِّ فِي الأبْعَادِ
  ..خَلْفَ عُيُونِ أطفال العِرَاقِ

وهو يحذر التاريخ من نسيان براثن الاستعمار التي لا زالت تزرع ذلك            
الألم حيث يرى أن كثيرا من مصائبنا قد نجمت عن قوى معادية لازالت تكرس    

  :ظلمنا واضطهادنا، يقول
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  ..هَلْ تَنْسَى الوُجُوهَ الذَابِلاَتِ مِنَ الأَسَى
  .يْلِ ؟تَنْحَلُّ فِي سُدَمِ الغَيَاهِبِ فِي مِيَاهِ اللَّ

  .هَلْ تَنْسَى الجراحَ كَأَنَّهَا لُمَعُ السَّنَا الشَّفَقِيِّ؟
  .هَلْ تَنْسَى اللَّيَالِي سُهْدَهَا المُخْضَلَّ بِالعَبَرَاتِ؟

  ..هَلْ تَنْسَى السَّبِيلَ وَقَدْ تَشَرَّبَ بِالنَّجِيعِ
  وَقَدْ تَشَرَّبَ مِنْ سَرَابِ الجُهْدِ؟

  ! هَلْ تَنْسَى؟
اعرنا شديد الوعي بوظيفة الشعر عند العرب، فقد كان يتخذه          ولما كان ش  

شاهدا على ما يعانيه المواطن العربي في هذه الأزمنة الرديئـة مـن جـراء               
حرمانه من أبسط حقوقه وفي تنقله عبر وطنه الذي تمزقه الحدود المـصطنعة             

  .التي تحارب الأنظمة العربية جاهدة لإبقائها
  ":ليل مساعد"ك قصيدة كما تصور عبر نغمة المتدار

  ..لاهِثَةً.. تَمْضِي الدَّقَائِقُ
  ..ثَلاَثُونَ تَزْحَفُ فَوْقَ جِدَارِ الزَّمَانِ.. سَاعِتَانِ.. خَلْفَهَا سَاعَةٌ

  ..وَفَوْقَ شَظَايَا الزُّجَاجِ زُجَاجِ انْتِظَارِكَ
  ..تَمْضِي الدَّقَائِقُ

  .. تَمْضِي بِبُطْءِ القُرُونِ
  ..الشُّرَطِيُّوَيَمْضِي بِكَ 

  ..إلَى مَخْفَرِ الشُّرَطِيِّ
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  ..لِيَنْثُرَ فِي حِسِّكَ المُتَوَجِّسِ وَخْزًا مِنَ الشَّكِّ
  ..مِنْ إبَرِ الشَّكِّ يَغْرِسُ حِسَّكَ وَخْزًا

  ..فَحَتَّامَ يَنْزِفُ حِسُّكَ مِنْ إبَرِ الشَّكِّ نَزْفًا
سرة لهذا الشعار لترقد    وهكذا يتحول الداعون إلى الوحدة العربية إلى سما       

  .الوحدة العربية في مستنقعات السياسة
  أَعَبْرَ مَجَارِي الشِّعَارَاتِ تَهْمِي سُيُولُكِ؟

  !أَيَّتُهَا الوُحْدَةُ العَرَبِيَّةُ
  ..عَبْرَ مَجَارِي الشِّعَارَاتِ تَهْمِي

  ..لِتَرْقُدَ فِي لَيْلِ مُسْتَنْقَعَاتِ السِّـيَاسَةِ
شعار ككل الوعود الكاذبة مثل سياسات محو الأمة التي         والوحدة العربية   

زادت العالم الثالث جهلا، ومكافحة الفقر التي زادت الفقراء فقـرا والدسـاتير             
الدمقراطية التي ترسخ استبداد الحكام، وتحرم الإنسان من حريته، وهكذا يتبدد           

  :كل شيء
  !وكم تَآكَلَ حُلُمُنَا

  ..اسْتَحْصَدَتْأَوَكُلَّمَا تِلْكَ الوُعُودُ 
  ! كان الجَنَى مِنْ عَلْقَمِ الإِخْلاَفِ؟

  !فانْظُرْ
  ..كَيْفَ تَنْسُجُ دُودُةُ البُهْتَانِ شَرْنَقَهَا المُدَنَّسَ حَوْلَنَا
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وتعكس هذه القصائد أوضاع العرب في نهايات القرن الماضي واستبداد          
القصيدة من بحر   الحكام والسماسرة التجار من كل نوع؛ كما تعبر عن ذلك هذه            

  ":إلام يهدك الأسف المبرح: "الوافر
  ..فَهلْ مازَالَ في الأَوْجَاعِ مُنْتَجَعٌ لأَنْيَابِ السِّيَاطِ

  ..فَمِنْ سِيَاطِ العَسْكَرِيِّ
  ..إلى سِيَاطِ التَّاجِرِ الهَمَجِيِّ

  ..يَنْـثُرُ في النُّفُوسِ فَحِيحَهُ المَوْبُوءَ
  ..من الكَدَرِ النُّفُوسُفقد صَدِئَتْ .. يَنْـثُرُهُ

  ..ومن سياط العسكريِّ
  ..إلى سياط المُسْتَبِدِّ

  ..إلى سياط الخطة العَمْيَاءِ
  ..كَيْ يَمْتَدَّ في الأَمَدِ الحزينِ عِنَادُ هذي السُّوقِ

  ..كَيْ يَمْتَدَّ فَوْقَ الجُوعِ والدِّمِ والدُّمُوعِ عِنَادُهَا الأعْمَى
  .. من لَظَى التَّرْفِيهِلِتَشْتَعِلَ الشَّوَارِعُ

  ..فَوْقَ أَنِينِ مُرْتَكِمٍ مِنَ الأشْلاَءِ مِنْ بَأْسَائِنَا الرَّزْحَى
  ..لِتَفْتَرَّ المَتَاجِرُ عَنْ مَفَاتِنِهَا

  ..لأَرْبَابِ الرِّبَا المُتَسَلِّقِينَ جِدَارَ هَذَا البُؤْسِ
  ..امِينَحْوَ مَرَاتِعِ الظَّلْمَاءِ فَوْقَ شَقَائِنَا الدَّ

  ..ومَصَّاصِي الدِّمَاءِ
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  ..مِنَ الذين يُبَدِّدُونَ رَجَاءَنَا
  ..وَعَنَاءَ أظْهُرِنَا

  ..لِكَيْ يَرْمُوهُ في فَضَلاَتِ حَفْلَةِ لَيْلَةِ العامِ الجَدِيدِ
  ..من الذين يُخَرِّقُونَ حَنِينَنَا

  ..مَنْ مَزَّقُوا قَسَمَ الدِّمَاءِ
  ..ولَمْلَمُوا غَدَنَا

  .. يَضَعُوهُ في سُوقِ النِّخَاسَاتِ الجَدِيدَةِلِكَيْ
  كَيْفَ تَخْرُجُ أَيُّهَا الوَطَنُ المُكَبَّلُ بالرَّزَايَا؟
  كَيْفَ تَخْرُجُ مِنْ مَخَاضَةِ هذِه الأَوْحَالِ؟

وأعداء الوطن كما يصفهم الشاعر قساة لأنهم لايتركون للانسان إنسانيته، 
أيهـا  "في قـصيدة     ت، يقول من بحر الكامل    ويذيقون شعبهم كل أنواع الإهانا    

  : "!!الوطن المدجج بالعواطف
  ..مَنْ شَوَّهُوكَ

  ..وجَوَّعُوكَ
  ..ومَزَّقُوكَ

  ..وكَبَّلُوا في أُفْقِكَ التَوْقَ الوَضِيءَ
  ..وكَبَّلُوا فِيكَ الرَّجَاءَ

  ..وكَبَّلُوا الصَّوْتَ الذِي يَحْنُو عَلَيْكَ
...............................  
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  ..إنَّ جُمُوحَنَا سَيَظَلُّ مُشْتَعِلاً
  .وَإنَّ سِيَاطَهُمْ سَيَظَلُّ مُشْتَعِلاً بِهَا لَهَبُ الجُمُوحِ

  .وإن سَقْفَ رَجَائِنَا مِنْ لَفْحِ هَذَا اليَأْسِ تَمْلأُهُ الخُرُوقُ
  .وإنَّ نَزْفَ دِمَاءِ هَذِي الحِقْبَةِ العَمْيَاء غَطَّاهُ السُّكُوتُ

  ..هُمْ سَدُّوا أَمَام سَبِيلِكَ الأبْوَابَ أنْ تَحْيَاوإنَّ
  !وسَدُّوهَا وَرَاءَكَ أنْ تَمُوتْ

وتطغى هذه النزعة المتشائمة على هذا الشعر ولكنها في بعض القصائد           
  :تمتزج بالتفاؤل كما يمتزج الألم بالأمل مثل قوله

  بِأَيَّتُهَا الفِجَاجُ السَّابِحَاتُ مَعَ الهَجِيرِ الرَّحْ
  ..في الرَّمْلِ المُشَعْشَعِ بِالسَّرَابِ وَبِالحَنِينِ الرَّحْبِ

  ..قَدْ بَلَغَ المَدَى الأَسَفُ الذي عَتَّقْتِ
  !قَدْ بَلَغَ المَدَى

  ..وانْسَلَّ مِنْ لَيْلِ الخَوَابِي نَبْعُ هَذَا الحُلْمِ
  ..مِن لَيْلِ الخَوَابِي المُظْلِمَاتِ

  ..وَىمِنَ الدُّمُوعِ مِنَ الجَ
كما يجد شاعرنا بريقا من الأمل في الضوء الذي يرمـز إلـى الحريـة             

وتأتي القصائد الأخيرة مـن     " يبددون الرجاء "والانعتاق من سجن الظلمة الذين      
كالـشمس، الأشـعة، البـدر،    : الديوان مليئة بهذا الكلمات الدالة على الـضوء       
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إنه حقل مـن  ... نهاروالإشراق، الضوء، الشروق، السنا، الوضيء، الأنوار، ال 
  .الكلمات الدالة على هذه الفكرة فكرة التحرر

وهذه اللمسة الحزينة سرعان ما تمتزج كذلك بالحنين وبالحب في نهايـة        
 يفيء إليه الشاعر مثلما كان الرومنطقيـون        ديوان فتأتي القصائد وكأنها ملاذ    ال

  ":حنين"يدة يلجأون إلى الحب والطبيعة باحثين فيهما عن العزاء كما في قص
ــرُ    ــاوِسُ والفِكْـــ ــهِ الوَسَـــ ــينٌ تُهَادِيـــ   .حَنِـــ
  .كَمَــــا يَتَهَــــادَى المَــــاءَ فِــــي لُجِّــــهِ البَحْــــرُ
  ..أَقَمْــــتُ لــــه سُــــهْدَ اللَّيَــــالي ولــــم يكــــنْ 
ــتْرُ    ــه سِـ ــرُ لـ ــاجَ الهَجِيـ ــشَّمْسِ إن مَـ ــوَى الـ   .سِـ

  :         إلى أن يقول
  ..ةٍ أُمَّــــ يَــــرْجِعَنَّ اللَّــــهُ أشْــــتَاتَ  فَهَــــلْ

  مُمَـــرا لَهَـــا مِـــنْ حَبْلِهَـــا الـــوَاهِنِ الـــشَزْرُ؟     
ــرُّؤَى    ــضَّةَ الـ ــى غَـ ــكَ المُنَـ ــرْجِعَنْ تَلْـ ــلْ تَـ   ..وَهَـ

  أَجَارِعُهَـــــا حُـــــوٌّ وَأَفْيَاؤُهَـــــا خُـــــضْرُ؟   
وهكذا ينتهي الديوان بقصائد من شعر الحب ومفهوم الحب في فكر الشاعر هو             

 منه الحب والشعر والموقف؛     الباعث على التزامه بقضايا الإنسان الذي يستحق      
متى تحـوم   "و" هل أرسو إلى حزر النسان؟    " "الكأس: "لهذا جاءت تلك القصائد   
مـن  " الفـائز "لتكون ميلوديا تنسجم في إلقائها مع مقام        " على مواردك الجراح؟  

  .في الموسيقى الموريتانية" الجانبة البيضاء"
  محمد ولد بوعليبه. د
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  أبـــو الـهــول

  
  نِ المُتَحَجِّرِمِنَ الزَّمَ

  ..مِن صَمْتِكَ الوَاجِمِ المَلَكُوتِ
  ..تُطِلُّ طَرِيا كَمَا التمع البَرْقُ
  ..مُنْبَجِسًا مِنْ صُدُوعِ الغَمَامِ

  ..وَحَوْلَكَ يَرْقُدُ مُسْـتَنْـقَعَاتٌ الْقُرُونِ
  ..وَحَوْلَكَ يَرْقُدُ هَذا الرَّكَامُ المُحَطَّمُ

  ..حُ مِنْ بِرَكِ اللَّيْلِ مِنْ آسِنَاتِ العُصُورِهَذَا الفَضَاءُ المَبَرَّ
  .بِأَيَّةِ شَكْوَى تَضِيقُ المَزَامِيرُ؟

  ! المُجْهِشَاتِ عَلَى الصَّخْرِأيتها الرِّيحُ شُدِّي مَزَامِيرَكَ
  ..إنَّ النَّشِيجَ المُكَمَّمَ مازال يَمْلأُ ثَغْرَ الرِّيَاحِ

  . .وهذا خرير الدموع التي تَتَحَدَّرُ
   !عَبْرَ جِدَارِكَ يَا أَيُّهَا الأَمَدُ المُتَآكِلُ

   !يَا أَيُّها الأَمَدُ المُتَآكِلُ
  ماذا تَسَاقَطَ في جُبِّكَ المُتَفَاقِمِ؟

  ..مَاذَا تَسَاقَطَ في صَمْتِكَ المُتَربِّصِ.. فُوَّهَةِ الرَّيْبِ
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  خَلْفَ شَوَاطِئِ هَذَا الضِّيَاءِ النحِيلِ؟
   سَتَنْشُر فَوْقَ دُجَاكَ مَنَادِيلها العَسْجَدَّيةَ؟وأيَّةُ شَمْسٍ

  ..أَيَّةُ شَمْسٍ سَتَغْرِسُ فِيكَ حِرَابَ السَّنَا
  !أيُّهَا البَحْرُ بَحْرَ الخَفَاءِ المُعَتَّمِ

  ..مَازَالَ سِرْبُ الأَمَانِي المُحَسَّرِ يَقْرَعُ بَابَك
  ..بَكَمَازَالَتِ اللَّحظَاتُ السَّواغِبُ تَقْرَعُ بَا
  ..فاقْرَعْ بِدَمْعِكَ هَذَا الوُجُوم المُحَجَّبَ

  ..وانْثُرْ تَبَارِيحَ هَذَ التُّرَابِ المُعَذَّبِ
  ..هَذَا الرَّمِيمُ المُصَلَّبُ فَوْقَ صَفَاةِ الزَّمَانِ

  ..صَفَاةِ الزَّمان المُغَطَّاةِ بالدَّمِ والأَلَمِ الكَالِحِ القَسَمَاتِ
  ..لتي دَرَجَتْ تَحْتَ نِيرِ الزَّمَانِكُلُومِ الرِّقَابِ ا

  ! أَهَذَا أَوَانُكِ أَيَّتُها البَذَرَاتُ؟
  !فَيَالَلْحَصَادِ حَصَادِ القُرُونِ المُصَرَّمِِ

   !يَالَلْحقُول المُدَمَّاةِ
  ..تِلْكَ الحُقُولِ التِي خَرَّقَتْهَا الدُّمُوعُ جَدَاوِلَ شَكْوَى

  ..ي الجَدَاوِلُ بَيْنَ حُقُولِ الجُرُوحِتَمْشِ.. مُمَزَّقَةِ الصَّدْرِ
  ..فَحَتَّى مَتَى سَيَظَلُّ قِطَارُ الزَّمَانِ المُفَجَّعِ

  اءَ هَذَا العَنَاءِ الكَلِيلِ؟يَذْرَعُ صَحْرَ
  امنا في مَخَاضَة هَذا الأفُولِ؟وَحَتَّى مَتَى سَنَظَلُّ نُجرِّرُ أيَ
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  .. وحَتَّى مَتَى سَتَظَلُّ شِفَاهُ المُنَى
  ؟اضَ هَذَا الشَّقاءِ العَلِيلِتَتَجَرَّعُ خَضْخَ

  .. وَحَتَّى مَتَى سَتُقيمُ الجُلُودُ المُعَرَّاةُ
  ؟رْتِعَاشِ السَّيَاطِ الوَبِيلِتَحْتَ ا

  ..وحَتَّى مَتَى سَتَظَلُّ المَوَاجِعُ تَمْتَدُّ
  مِثْلَ طَريقٍ مِنَ الجَمْرِ قد رَصَّصَتْهَا القُرُوحُ؟

  يَتَمَدَّدُ حَوْلَكَ هَذَا السُّؤَالُ الجَريحُ؟وحتَّى مَتَى 
  !لماذا، لماذا، لماذا، تظل بميسمها الدَّمَوِيِّ تدور نصالُ الفصولِ؟

  ؟لِمَاذَا تَعُبُّ صَوَادِي المُنَى حَنْظَلَ الوَجَعِ المُتَفَلِّقِ فِينَا
  لماذا تظلُّ سَلاَسِلُ لَيْلِ الجهات تُوَسْوِسُ أجراسَها حَوْلنا؟

  ..نَّ الصُّدُورَ التِي حَمَلَتْ حُلْمَهَا فَوْقَ حَدِّ المَنَاجِلِألأِ
  نَتْ حُلْمَهَا فِي الرِّمَالِ؟قَدْ دَفَ

  ؟ فِي مَوَاسِمِهَا بِالغِلاَلِوأَنَّ المَخَازِنَ لَمْ تَمْتَلِئْ
  ..وأنَّ الأكُفَّ التِي أَرْهَقَتْهَا الحِجَارَةُ

  ؟ورِ ظلِّ القُبُلَمْ يَأْوِهَا غَيْرُ
  ..وأنَّ الرؤوسَ التي سَكَنَتْ تحت ظِلِّ الفُؤُوسِ

  ؟قد انكفأتْ خَلْفَ ظلٍّ حَسِيرِ
  ..وأنَّ الوُجُوهَ التي لَوَّحَتْهَا الهَوَاجِرُ واليَأْسُ

  ؟ازَالَ يَلْفَحُهُنَّ الهَجِيرُمَ



 17

  ..وأنَّ الرُّؤُوسَ التي تَنْحَنِي تَحْتَ وَطْء الصخورِ
  ؟صُورُتَسْتَقِيمَ القُلِكَيْ 

  ؟ يَزْحَفُ في مُومِيَاءِ العقولوأنَّ قطيعًا مِنَ اللَّيْلِ مَازَالَ

 بماذا تجيب الجنادل؟

  ..بماذا تجيبُ الجَنَادِلُ
  عن هَمِّنَا الأخْرَسِ المُتَسَائِلِ؟

  .!أيَّتُهَا الحِقَبُ المُشْرَئبَّةُ من ظُلُمَات الجنادلِ
  ..ئِلِمِثْلَ الصدى رَدَّدَتْهُ كُهُوفُ الأَصَا

  ..إذ يستجيش وَرَاءَ المَلاَمِحِ
  بَحْرٌ من اللَّمَحَاتِ

  ..وَبَحْرٌ مِنَ الصُّوَرِ المُسْتَنِيمَةِ تَحْتَ شُفُوفِ الظُّنُونِ
  ..وَبَحْرٌ مِنَ الأَلَمِ المُتَلاَطِمِ تَحْتَ ارتعاشِ الأَنَامِلِ

  مَاذَا يُرِيبُكَ مِنْ لَيْلِ هَذَا السُّبَاتِ الأَحمِّ؟
  .لْكَ الظَّلاَلُ التي تَتَمَلْمَلُ خَلْفَ الحِجَارَةِ مِثْلَ الدَّبِيبِ الأَصَمِّ؟وَتِ

  ..وَهَلْ تُمْسِكُ الرَاحَتَانِ المُرَبَّتَتَانِ عَلَى الصَّخْرِ
  ..إلاَّ عَنَاقِيدَ مِنْ أَعْيُن طامساتٍ

  ..وَأَقْنِعَةٍ تتطلَّعُ مِنْ ظُلْمَةِ الصَّخْرِ
  ..اتُ التي تَسْبُرُ الصَّخْرَأم تُدْرِكُ النَّطَرَ
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  غَيْرَ الجَوَى المُتَجَهِّمِ في الصَّخْرِ؟
  !فَارْفَعْ إشَارَاتِكَ الأَخَوِيَّةَ نَحْوَ حفيفِ السُّهَاد البَعِيدِ

  ..وَقَبِّلْ جِرَاح الذينَ رَمَوْا تَحْتَ وَطْءِ الجَنَادِلِ
  !أَرْوَاحَهُمْ في سُكُونِ الجَنَادِلِ 

  !فِي السُّكُونِ بِرُوحِ الجَنَادِلِ فَامْتَزَجَتْ 
  !قَبِّلْ جِراحَ اليَدَيْنِ

  !وقَبِّلْ شُعَاعَ الدَّمِ المُتَوَهِّجِ في الصَّخْرِ
  !أَيَّتُهَا الحُفَرُ الدَّمَوِيَّةُ

  !أَيَّتُهَا النَّبَضَاتُ الجَريحةُ
  !أَيَّتُهَا الأَذْرُع الخَافِقَاتُ بِلَيْل الأَعاصِيرِ

  !حَبَال الصَّدَى الآبداتِمُدِّي إليَّ 
  !وَعَنْ نَبْعِكِ المُدْلَهِمِّ أَزِيحي غِطَاءَ الجَنَادِلِ

  !مُدِّي إليَّ بِغُصْنِ الضياء النَّقِيِّ
  ..لكي أَتَوَغَّلَ عَبْرَ ظلام الصُّخُورِ

  ..لكي أسْتَشِفَّ ضَبَابَةَ هَذَا الجَوَى المُتَرَسِّبِ في الصَّخْرِ
  ..هِّبِ مُنْبَجِسًا مِنْ شُفُوفِ الظَّلاَمِهَذَا الجَوَى المُتَلَ

  ..وَبَيْنَ سُطُورِ الصُّخُورِ
  ..كأنَّ اصْطِفَاقًا يَجِيشُ إلى الضَّوْءِ مِنْ خَلْفِ جُدْرَانِهَا الحَائلاَتِ

  ..كَعَاصِفَةٍ مِنْ دَوِيٍّ وَنَحْلٍ
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  ..كَتَصْفِيقِ أَجْنِحَةٍ مِنْ نُحَاسٍ
  ..تَجِيشُ مِنَ الصَّخر بَحْرُ البَلاَبِلِكَلَيْلِ الحَرَائِقِ إذْ يَسْ

  ..فارْفَعْ شْرَاعَ الهَوَاجِس عَبْرَ خِضَمِّ القُرُونِ القَوَاصِفِ
  ..عبر أمواجه الشائلات.. عَبْرَ خِضَمِّ الجَوَى

  ..كأنَّ خِضَما تَدَافَعَ مِنْ خَفَقَانِ الحِبَالِ
  ..وَمِنْ غَلَيَانِ الجَوَانِحِ

  ..كَسِيرةِوالنَّظَرَاتِ ال
  ..وَالأَوْجُهِ المُسْتَحِمَّةِ في مَوْجِ أَوْزَارِهَا

  ..والظُّهُورِ التي وَسَّمَتْهَا خُدُوشُ الجَنَادِلِ
  ..كَيْ تَشْرَئِبَّ بِأعْنَاقِها ذَرَوَاتُ المَعَابدِ 

  ..كَيْ تَسْتَرِيحَ إلَى الظلِّ أَرْوَاحُ آلِهَةِ الدَّمِ
  .. بِالمَعَاوِلِمَازَالَ كَاهِلُنَا مُثْقَلاً

  ..كَيْ يَمْلُسَ الصَّخْرُ تَحْتَ أَصَابِعِ آلهةِ الدَّمِ
  ..كَيْ تَتَبَوَّأَ تِلْكَ العُرُوشَ التِي اقْتَلَعَتْ

  ..قَبْلَ أَنْ تَتَبَوَّأَ فِيهَا، أُلُوفَ الأَظَافِرِ آلِهَةُ الدَّمِ
  ..ثُمَّ اسْتَوَوا فَوْقَ هَذَا الرُّكَامِ

  ..رِ الذبيحةِرُكَامِ العُصُو
  ..ثُمَّ اسْتَوَى الجَنْدَلُ المُتَسَامِقُ

  !يَا أَيُّهَا الجَنْدَلُ المُتَسَامِقُ
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  ..مَاذَا إذَنْ تَحْتَ أضْلاعِك الرَّاسِيَاتِ
  وَمَاذَا وَرَاءَ الوُجُومِ المُطِلِّ مِن الصَّخْرِ مِنْ غَيْهَبِ المُنْتَهَى؟

  .. السَّيَاطِغَيْرَ أَجْرَاسِ عَاصِفَةٍ مِنْ لَهِيبِ
  ..وإلاّ وَساوِسَ نَهْرِ الأنين المُعَتَّقِ

  ..يَجْرِي هَنَا تَحْتَ أضْلاَعِكَ الرَّاسِيَاتِ
  ..وإلاَّ عُيُونَ القُرُونِ البَوَاكي تُطِلُّ مِنَ الصَّخْرِ

  ..والزَّفَرَاتِ الحَبِيسَةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السِّيَاطِ وَوَطْءِ السَّلاَسِل
  ..تِي بَلَّلَت رَمْلَ هذا الشقاءِوالعَبَرَاتِ ال

  ..وإلاَّ اخْتِلاَجَ الجُفُونِ المُسَهَّدِ تَحْتَ ارْتِجَاجِ المَعَاوِلِ
  !يَا أَيُّهَا الجنْدَلُ المُتَسَامِقُ

  ! كَيْفَ اسْتَوَتْ دَرَجَاتُكَ فَوْقَ عَجِينَةِ هَذَا الجَوَى؟
  

  لـمـن تصهر الرّوح؟

   مِنْ الأَلَمِ المُتَدَفِّقِ فَوْقَ سُفُوحِ القُرُونِ؟لمن تُصْهَرُ الرُّوحُ نَهْرًا
  لِمَنْ يُسْحَقُ الوَرَقُ المُتَهَافِتُ؟

  !أَوْرَاقَ دُنْيَاكِ أَيَّتُهَا السَّرْحَةُ البَشَرِيَّةُ
  !ياقَطَرَاتِ النَّدَى المُتَسَاقِطِ فَوْقَ اللَّهِيبِ

   الشَّفَقِيِّ؟لِمَنْ كُلُّ هَذَا العَنَاءِ المُمُدَّدِ في ظلِّكِ
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  .يُمَدِّدُ أَسْمَالَهُ الدَّامِيَاتِ عَلَى أُفْقِنَا الحَجَرِيِّ
  ..أَمِنْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَتِيهَ الجَمَاجِمُ في كِبْرِيَاء العَواصِفِ

  تَدْمَى جُلُودُ القُرُونِ؟
  وَأَنْ يَخْمُدَ التّوْقُ مُخْتَنِقًا في لَفائِفِ هَذَا السَّدِيم الدِّعَائيِّ؟

  أَنْ يَغْرَقَ الأَمَلُ المُتَرَنِّحُ في هَذَيَانِ الشِّعَارَاتِ؟
  أن يَغْمُرَ السُّنْبُلُ الهَمَجِيُّ سَمَاءَ الحَقائِقِ؟

  !يَا أَيُها السُّنْبُل المُتَخَايِلُ فَوْقَ الرُّبَى الدَّمَوِيَّةِ
  !يا سُنْبُلَ الظلم 

  لظَّلاَمِ عُرُوقُكَ؟حَتَّامَ تَمْتَدُّ في غَوْرِ مُسْتَنْقَعَاتِ ا
  حَتَّامَ تَمْتَدُّ في غَوْرِ هَذا الضَّنَى الأزليِّ؟
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  نـشــيد الـضـفـاف
  ..أَلأِنِّي أَحُبُّ احْتِضَانَ الصدى الْمُتَوَلِّهِ

  ..مِنْ هَمِّنَا الأَبَدِيِّ الشَّرُودِ
  ..صَدَى الغَسَقِ الأَوَّلِيِّ 

  ..لأَوَّليِّصَدَى الوَجَعِ المُتَمَاسِكِ في الغَسَقِ ا
  ..صَدَى نَبْضِهِ المُتَوَغِّلِ بَيْنَ العُرُوقِ وَبَيْنَ الجُذُورِ

  ..صَدَى النُّسْغِ في خَفْقِهِ المُسْتَسِرِّ البَعِيدِ
  ..حَفِيفِ البِدَايَاتِ أجْرَاسِهَا المُسْتَهِدَّةِ

  ..إذ مَاجَ فِيهَا شُعَاعُ الحَنِينِ
  ..خْرِصَدَى الإصْبَعِ المُتَشَبِّثِ بِالصَّ

  ..حَتَى أَنَاجِيَ في الصَّخْرِ لَمْسَ البَنانِ البَعِيدِ
  ..صَدًى غَامضٍ كالتماع النُّجُومِ

  ..صدى الكَلِمَاتِ التي التَبَسَتْ بالسَّدِيمِ
  ..لهذا الصدى المُتَبَجِّسِ مِنْ غَيْهَبِ الدَّمِ مِنْ سُرَّة الأَرْضِ

  .هَلْ جِئْتَ مِنْ بَابِهَا المُتَألِّقِ؟
  من بابِ مِصْرَ؟

  !فَيَا بَابَهَا المُتَفَتِّحَ عَنْ لُؤْلُؤ اللَّحَظَاتِ السَّحِيقَةِ
  ..والذَّكْرَيَاتِ المُغَطَّاةِ بِالخِرقِ الدَّامِيَاتِ
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  ..وَفَوْقَ المَرَائي لُفَافَاتُ هَذا الضمادِ العتيقةِ
  .تخْفِقُ فَوْقَ المرائي

  ..الدَّمِوَهَذَا الأديمُ المُجَرَّحُ بالماءِ و
  ..إن عُرُوقَ الصُّخورِ صُخُورِ البِدَايَاتِ

  ..تَرْسُو بهذا الأديم المُجَرَّحِ
  ..تَرْسُو الصُّخُورُ

  ..هُنَا تَتَصَاعَدُ في أوْجِهَا الذِّكْرَيَاتُ
  ..شِدَادًا وشاهقةً مِثْلَمَا يَتَصَاعَدُ بُرْجٌ مِنَ الصَّخْرِ

  ..دَعْنِي سَأعبُرُ هَذِي المَدَاخِل
  ..نِّي سَأَصْعَدُ تِلْكَ الصُّخُورَإ

  ..صُخُورًا مِنْ العَزْمِ والدَّمِ والعَرَقِ المُتَدَفِّقِ
  ..هَذَا السنَاءُ المُمَرَّدُ

  ..تِلْكَ الصُّخُورُ التي أَسْندَتْهَا إلى النَّجْمِ
  .مِنْ طِينَةِ الخُلْدِ كَفُّ الطُّمُوح العنِيدِ

  .!مَائِمِهَا المُسْتَظِلَّة مِنْ وَارِفِ الغَيْبِفَيا قِمَّةً تَتَلَبَّسُ فيْءَ غَ
  .تِلْكَ الصُّخُورُ التِي تَتَطَاوَلُ في سَرْمَدِيِّ السُّمُوقِ

  ..فَمَاذَا تُضِيءُ المَشَاعِلُ غَيْرَ الأَيَادي التِي حَمَلَتْ صَخْرَهَا
  وانْحَنَتْ تَحْتَ هَدِّ المَعَاوِلِ سَاعَاتُهَا؟

   غَيْرَ النَّجِيعِ المُطِلِّ عَلَى السَّفْحِ؟أم تُضِيءُ المَشَاعِلُ
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  ..إنَّ سُفُوح الزَّمَانِ مُضَرَّجَةٌ بخُطَى الغَابِرِينَ
  ..بِهَذَا الدَّمِ المُتَصَاعِدِ

  ..مِثْلَ سَلاَسِلَ لاَمِعَةٍ تَتَدَلَّى مِنَ السَّقْفِ
  .في حُلْمِنَا السَّرْمَدِيِّ

  !فَكَمْ بَعُدَ السَّقْفُ
  !ذِي الصُّخُورِيَاسَقْفَ هَ

  ..فَمِنْ ظِلِّكَ البَدْءِ
  ..تَخْتَلِطُ الذِّكْرَيَاتُ مَعَ الطَّمْيِ في رَحِمِ البدْءِ

  ..مِنْ قَبْلِ أنْ يُغْرِبَ اللَّوْنُ في اللَّوْنِ مُرْتَحِلاً في الفُصُولِ
  ..وَمِنْ قَبْلِ أن يَيْنَعَ الطِّينُ أو يَيْنَعَ المُسْتَحِيلُ

  ..أنْ يَيْنَعَ اللَّمَعَانُ المُهَفْهَفُوَمَنْ قَبْلَ 
  ..مُنْسَرِبًا في شُفُوفِ الزُّجَاجَةِ

  ..إن رَنِينَ الكُؤُوسِ البَعِيدَةِ يَعْبُر هَذَا المَدَى المُسْتَطِيلَ
  ..مِنَ البَدْءِ لِلسَفْحِ

  ..هذا الرنين المُضَرَّجُ بِالدَّمِ
  ..مِنْ صَرْخَةِ الفَرَحِ المُسْتَهِلِّ

  ..تَافِ الطُّمُوح الولِيدِوحتى هُ
  .مِن الدّم لِلدَّم يَعْبُر هذا الحَنِينُ الطَّوِيلُ
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  ولكنني كنت أعبر

  ..ولكنني كنتُ أعْبُرُ جُرْحَ المَسَافَاتِ في عُنْفِهِ المُسْتَبِدِّ
  ..وأُصْغِي لِهَذَا الهُتَافِ المُلَطَّخِ بالطِّينِ وَالوَحْلِ

  ..مِيقَةَ فِي جُرْحِنَاهَلْ تَسْمَعُ النَّبَضَاتِ العَ
  ..في الهُتَافِ المُرَقْرَقِ مِنْ فَجَوَاتِ القُرُونِ

  ..وَبَيْنَ خُيُوطِ الدَّمِ المُتَنَاثِرِ
  ..إنَّا نَثَرْنَا مَعَ الدَّمِ في الرِّيحِ أشْلاَءَنَا

  ..وانْتَثَرْنا
  أَمَازِلْتَ يَا أيُّهَا الحُلْمُ رَيَّانَ مِنْ دَمِنَا؟

  ..لِ المَسَافَاتِ تَحْتَ الخُفُوقِفي اشْتِعَا
  خُفُوقِ النَدَاءِ المُثَوِّبِ

  ..مَا بَيْنَ ذَاكَ الهُتَافِ البَعِيدِ
  ..وَهَذَا الهُتَافِ الجَدِيدِ

  ولكنني كنت أجتاز
  ..وَلَكِنَّنِي كُنْت أجْتَازُ نَهْرًا مِنَ الوَجْدِ وَالوَرْدِ

  ..دَىوالأَلَقِ المُتَبَلِّجِ مُرْتَعِشًا بالنَّ
  ..ذِي الحَبَابِ المُشَعْشَعِ مِنْ أَرْجُوَانِ الضِّيَاء الوَلِيدِ
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  ..كأَنَّ انْبِجَاسًا مِنَ الضَّوْءِ يَنْشُرُ في عَتْمَةِ الرُّوحِ أطْنَابَهُ
  ..حِينَ كَانَتْ شَوَارِعُكِ الطَّامِيَاتُ

  ..تُزَحْزِحُ عَنْ سَرِّهَا المَدْلَهِمِّ
  .مُوحٍ غَلاَئِلَ مِنْ شَفَقٍ وجُ

  ..كَأَنَّ البَرِيقَ المُشَوَّشَ يُشْعِلَ ذَاكِرَتِي
  ..فَتَمُوجُ بأَطيافِها مِثْلَ يَمٍّ

  ..تَقَاذَفَ فِيه الدُّجَى وَالنُّجُومُ
  ..حُطَامًا من المَوْجِ والضَّوِءِ

  ..إنَّ بَرِيقَ النَّوَافِذِ مَازَالَ مُنْهَمِرًا بالغِنَاءِ المُرَوَّقِ
  ..مِرًا فِي الرِّيَاحِ خِلاَلَ النَّوَافِذِمَازَالَ مُنْهَ

  ..نَبْعُ الغِنَاءِ الزُّلاَلِ الرَّفِيقِ
  ..وَمَازَالَ مُنْهَمِرًا فِي النَّوَابضِ

  ..في خَلَحَاتِ الدَّمِ المُتَحَفِّزِ
  .في شَوْقِنَا المُسْتَفِزِّ الجَمُوحِ

  فــإما استمعت
  ..فَإمَّا اسْتَمَعْتَ

  ..تُورِ يُغَنِّيفإنَّ حَفِيفَ السُّ
  ..لأِفْيَاءِ هَذَا الزَّمَانِ المُعَتَّقِ
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  ..هَذَا الحَفِيفُ الأجَشُّ
  ..كَنَهْرٍ تَمَلْمَلَ مُنْدَفِعًا مِنْ شُعَاعٍ وَوَرْدٍ

  .تَمَلْمَلَ مُنْدَفِعًا في الشَّعَابِ الطَّوَامِسِ بَيْنَ خَوَالجِنَا
  .. الهُيَامِ المُطَرَّبِإن بَحْرِي لَمُصْطَفِقُ الجَنَبَاتِ بِهَذَا

  ..من لُجَّةِ الرُّوحِ جَاشَ الهُيَامُ المُطَرَّبُ
  ..إذْ قَبَّلَتْ قَدَمَايَ نَدَى الأرْضِ

  .إنَّ الدَّبِيبَ المُكَهْرَبَ يُرْعِشُ أَقْطَارَ صَمْتِي
  .أَمِنْ طَرَبٍ تَنْـثُرُ الأرْضُ رَقْصَتَهَا في حُمَيَّا الدَّمِ المُتَوَهِّجِ

  ..طَرَبٍ تَرْقُصُ اللَّحَظَاتُمِنْ 
  .كَشَلاَّلَةٍ مِنْ شَذًى وَفَرَاشٍ

  ..فَجِئْتُ وَحَوْلِي أَعَاصِيرُ شَوْقِي
  ..فَقَدَّمْتُ طُوفَانَ قَلْبي

  ..دَمًا نَازِفًا
  ..واشْتِعَالاً حَنِينًا

  ..وَصَدْرًا سَيَمْلأُهُ الغَيْمُ مِنْ مَاءِ نَهْرِكِ
  !يَاماءَ نَهْرِكِ

  !اءِ المُبَتَّلِياللرُّوَ
  ..نَهْرِ الجُذُورِ

  ..سَيَمْلأُنِي مِنْ حَنَانٍ وَخَمْرٍ
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  ..سَيَمْلأُنِي مِنْ جَفَاءٍ وَوَجْدٍ
  ..سَيَمْلأُنِي مِنْ غَمَامٍ وحِبْرٍ
  ..سَيَمْلأُنِي مِنْ غِنَاءٍ وَزَهْرٍ

  ..مِنَ الشَّجَنِ المُتَآكِلِ في الضِّفَّتَيْنِ
  ..تآكَلَ هذا الزمانُ

  .. في الماءِ زَهْرُ الضِّيَاءِتآكل
  ..تآكل في الماء زَهْرُ السَّمَاءِ

  ..وقَلْبِي تآكل مُحْتَرِقًا
  ..مِنْ حُزَيْرَانَ حتَّى حُزَيْرَانَ

  ..مَرَّ الزَّمَانُ بَطِيئًا
  !فَيا صَدَأَ الأَمَلِ المُتَآكل

  ..مَرَّتْ ذُيُولِ اللَّيَالِي عَلَى صَدَإ الأَمَلِ المُتَآكلِ
  ..تْمَرَّ

  ..وَأَنْتَ تُرَاقِبُ مِنْ شُرْفَةِ اللَّحَظَاتِ
  ..ومن لحظات النَّوَافِذِ

  ..والْوَقْتُ يَنْسُجُ أَهْدَابَهُ للنباتِ
  ..ويَنْثُرُ ألْوَانَهُ فِي خُدُودِ البناتِ

  ..وأنتَ تُرَاقِبُ
  كيف اسْتَحَالَتْ وُرُودُ البناتِ؟
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   مِنْ وَجَنَاتِ الضِّيَاءِ؟وُرُودُ النوافذِ والزَّهَرِ المُتَطَلِّعِ
  وكَيْفَ سَتَذْهَبُ؟

  أنَّى سَتَذْهَبُ أَهْوَاؤُكَ الهَائِمَاتُ وَرَاءَ الضَّيَاءِ؟
  وَكَيْفَ أُعَانِقُ ظِلَّ الرُّؤَى الخَائِبَاتِ؟

  وَكَيْفَ أُعَانِقُ هذَا الهَجِيرَ المُطَنَّبَ فِي أُفْقِ أَهْوَائِنَا الغَائِمَاتِ؟
  !اكَ بِغُصْنِ الرَّجَاءِ المُمَزَّقِفَظَلِّلْ هَوَ

  ..إنِّي أُلَفِّفُ حُزْنِي
  ..أُلَفِّفُهُ بَيْنَ أسْمَالِ هَذَا النهار المُخَرَّقِ

  ..بَيْنَ الدُّجَى خَطْوِهِ المُتَثَاقِلِ
  ..بَيْنَ شُحُوبِ الرَّصِيفِ المُفَجَّعِ

  ..بَيْنَ الجَوَى المُتَبَجِّسِ مِنْ خَافِقِ الأرْضِ
  !غِ إلَى الأرْضِأَصْ

  !أصْغِ لأِحْشَائِهَا الوَاجفَاتِ
  ..لِصَمْتِ الأزِقَّةِ فِي اللَّيْلِ

  ..هَذَا السُّكُوتُ المُدَمَّى
  .كَصَدْرٍ تَدَافَعُ فِي ليله عَاصِفَاتُ الهَوَاجِسِ

  لاشيء

  ..لاَشَيْءَ يَمْسَحُ عَنْ لَيْلِكَ المُتَلَبِّدِ
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  ..غَيْمَ الأَسَى المُتَوَحِّشِ
  ..كَفَّ تَطْرُقُ بَابَ الغِيَابِلاَ

  ..كأنَّ الوُجُوهَ
  ..كأَنَّ العُيُونَ

  .مُصَفَّحَةٌ فِي الزُّجَاجِ المُصَفَّحِ
  كـيــف
  كَيْفَ اسْتَحَارَتْ؟

  وأنَّى تَحُورُ مَساَلِكُ تِلْكَ الدُّرُوبِ المُعَمَّاةِ؟
  أَمْ كَيْفَ ظَلَّتْ خَطَى اللَّحَظَاتِ؟

  !ادِينِهَا الحائِرَاتِمُوَلَّهَةً فِي مَيَ
  .!فيَالَلنَّهَارِ المُمَدَّدِ مِنْ فَوْقِنَا 

  ! ظُلَّةً مِنْ رَصَاصٍ وَرَيْبٍ وَنَارٍ

  ولكـنــني

  ..وَلَكِنَّنِي رَغْمَ تِلْكَ الدُّرُوبِ المُعَمَّاةِ
  ..كُلِّ الدُّرُوبِ التِي أَلْهَبَتْ فِي الحَشَى نَصْلَهَا المُتَجَهِّمَ

  ..خِلِكِ الكَابِيَاتِرَغْمَ مَدَا
  ..وَرَغْمَ مَدَاخِلِكِ الجَافِيَاتِ
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  ..ورَغْمَ اللَّيَالِي المُوَشَّاةِ بِالضَّوْءِ والسُّهْدِ
  ..تَطْرُدُ عَنْ لَيْلِ أَجْفَانِنَا رَعْشَةَ النَّوْمِ والحُلْمِ

  ..رَغْمَ الشَّوَارِعِ تَمْتَدُّ مِثْلَ الجَدَاوِلِ
  ..تَمْتَدُّ فِي سَيْلِهَا المُتَرَنِّحِ. ..سَوْدَاءَ فِي البُعْدِ

  ..رَغْمَ الزِّحَامِ المُكَبَّلِ مُصْطَفِقَ الغَمَرَاتِ
  ..تَمَوَّجَ فِيهِ الضجيجُ

  ..تَمَوَّجَ فِيهِ خِضَمُّ الوُجُوهِ
  ..تَمَوَّجَ فِيهِ خِضَمُّ الحَدِيدِ

  ..تَمَوَّجَ فِيهِ خِضَمُّ الهَوَاجِسِ
  ..بثُّ فِينَا ثقوبًا مِنَ الرَّيْبِرَغْمَ التَلَوُّثِ يَنْ

  ماذا يُرِيبُكَ خَلْفَ الثُّقُوبِ؟
  سِوَى أعْيُنِ اللَّيْلِ مَاذَا يُرِيبُكَ؟
  ..رَغْمَ الضَّبَابِ المُوَشَّحِ بالفَجْرِ

  رَغْمَ العُيُونِ مُبَلَّلَةً بِالدُّمُوعِ
  مُبَلَّلَةً بالسَّنَاجِ المبلَّلِ

  ..لَتْ وَمَضَات الجِرَاحِرَغْمَ الأكُفِّ التِي أشْعَ
  ...وَرَغْمَ الجِرَاحِ

  ..فَإِنِّي لِمَجْدِكِ
  .لِلنَّارِ لِلحَجَرِ الوَاجِمِ المُتَوَقِّدِ
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  ..للسُّنْبُلِ المُتَبَتِّلِ تَسْتَنُّ أَمْوَاجُهُ فِي بَرِيقِ الضُّحَى
  ..لائْتِلاَقِ المَنَاجِلِ

  ..فَافِ ضِفَافِ الأَصَائِلِلِلْغَزَلِ المُتَخَافِتِ تَحْتَ غُصُونِ الضِّ
  ..لِلحُلُمِ النَّاضِجِ المُتَهَلِّلِ

  ..لِلأرْجُلِ الدَّامِيَاتِ الشُّقُوقِ
  ..لأَكْتَافِكِ المُجْهَدَاتِ التِي حَمَلَتْ

  ..ظِلَّ هَذَا العَنَاءِ عَنَاءِ القُرُونِ المُضَمَّدِ
  ..لرَّوْنَقِ المُزْدَهِيلِلكَرْمِ فِي صَمْتِهِ الدَّاكِنِ المُتَهَدِّلِ ذِي ا

  ..للدُّجَى فِي سَلاَمِ الدَّوَالِي
  ..لِتِلْكَ اليَدَيْنِ المُلَوَّثَتَيْنِ مِن الزَّيْتِ والطِّينِ

  ..لِلعَرَقِ المُتَفَصِّدِ تَحْتَ دُخَانِ المَصَانِعِ
  لِلْوَهْجِ وَهْجِ النَّهَارِ المُقَطِّبِ
  .. النَّهْرِ في زَوْرَقِ العِشْقِللبَدْرِ فِي نُورِهِ المُتَحَلِّبِ فِي

  ..إنِّي إلَيْكِ
  ..وللشَّمْسِ فِي صَحْوِكِ المُتَلأْلِئِ

  ..أرْفَعُ هَذَا النَّشِيدَ المُوَلَّعَ
  .زَهْرَةَ هَذَا الحَنِينِ المُعَنَّى
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  هل أمد على ثراكِ عروق أحلامي؟
  

    ..مُمْتَدَّةٌ كَقَوَامِ فَاتِنَةٍ
  ..تْ مَعَالِمَهَا بَنَانُ المَاءِشَوَاطِئُكِ التِي خَطَّ

  ..والرِّيحُ التِي يَحْكِي دَوِيُّ هَزِيزِهَا لَحَظَاتِ ثَوْرَاتِ الزمانِ
  ..عَلَى امْتِدَادِ أَدِيمكِ المَوْسُومِ مِنْ نَارِ النِّضَالِ

  ..فَيَا مَدَى خَفَقَانِ أَجْنِحَةِ الحَنِينِ
  !إلى فُرُوعِ التَّوْقِ فِي قِمَمِ المُحَالِ

  !ويا وَجِيفَ فُؤَادِ نَفْسٍ تَرْتَمِي فِي نَفْنَفِ الإِخْفَاقِ
  ..في أمَدٍ به انْتَكَبَتْ صُخُورَ الخَيْبَةِ الصَّمَّاءَ

  ..في ذَاكَ المَسِيرِ الدَّامِسِ الجَنَبَاتِ
  ..فِي أُفُقٍ تَلَبَّسَ ظِلَّ أَهْدَابِ الدُّمُوعِ

  !لْقَفُهُ الأَيَادِي بالدَّمُوعِويا نُثَارَ الزَّهْرِ زَهْرِ الفَوْزِ تَ
  أَلَمْ تَكُنْ مَرَّتْ هُنَا تِلْكَ الخُطَى العَرَبِيَّةُ الأُولَى؟

  ..لِتَعْبُرَ لَيْلَ هَذَا الدَّرْبِ في ذَاكَ الشِّتاءِ
  ..إلى ربيع وُجُودِنا البَشَرِيِّ فَوْقَ الأَرْضِ

  ..حَيْثُ امْتَدَّ سَلْسَالُ الشُّعَاعِ
  .. سَبِيلَنَا في تيهها الشَّتْوِيِّلِيَسْتَبِينَ
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  ..مَرَّتْ هَهُنَا مِنْ فَوْقِ هَذَا الرَّمْلِ
  ..أَوْ مِنْ فَوْقِ هَذَا الصَّخْرِ

  ..وانْتَشَرَ الشُّعَاعُ عَلَى أغَانِي المَوْجِ تَشْرَبُه الغَيَاهِبُ
  ..أَوْ عَلَى أُغْنِيَّةٍ ذَهَبَتْ مَعَ البَيْدَاءِ تَحْمِلُهَا الرِّيَاحُ

  ..فَلَمْ يَزَلْ في الأرضِ ما يَرْوِي الشُّعَاعُ
  ..وَلَمْ تَزَلْ تُحْيِي مَشَاعِلَهَا الدُّمُوعُ

  ..وَلَمْ يَزَلْ للشمس أن تَمْتَدَّ مِنْ أُفُقِ الجِبَالِ
  ..عَلَى الضِّفَافِ المَغْرِبِيَّةِ

  ..شِيمُلَمْ يَزَلْ لِلشمْسِ أن تَمْتَدَّ حَيْثُ تَنَاثَرَ الزَّمَنُ الهَ
  ..لِيَنْبُتَ الزَّمَنُ الجَدِيدُ مِنَ الهَشِيمِ

  .كما تُجَدِّدُ مِنْ أَدِيمِ الأرْضِ دَوْرَتَهَا الفُصُولُ

*  *  *  
  ..لَقَدْ طَرَقْتُ

  ..وفي اليَدِينِ صَبَابَةٌ مِنْ بَابِكِ الشَّرْقيِّ
  ..إذْ تَتَلَفَّعِينَ رِدَاءَكِ الصيْفِيَّ

  .. الوَدُودِ عَلَى مَفَاتِنِكِ الفَتِيَّةِمُمْتَدا بِصُفْرَتِهِ
  ..دُرُّةٌ لَمْ يَخْتَرِقْهَا مِثْقَبُ الزَّمَنِ الغَوِيِّ

  .. عَلَى مُخَلَّدَةِ الفُتُوَّةِ-وَلَمْ يَمُرَّ-كَأَنَّمَا مَرَّ الزمانُ 
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  ..دُرَّةٌ تَتَعَانَقُ الأَلْوَانُ والأبْعَادُ فَوْقَ صَفَائِهَا الشَّمْسِيِّ
  .. يَكْسِرْ بَرِيقَ صَفَائِهَا الشَّمْسِيِّ تَيَّارُ العَمَاءِلَمْ

  ..بِمَا تُثِيرُ مِنَ الزَّوَابِعِ مِنْ حَوَافِرِهَا القُرُونُ
  !أَلَمْسَة الشَّمْسِ التي صيغَتْ على ذَهَبِ الزَّمَان

  !وَرَنَّة مِنْ عَبْقَرِيِّ النَّبْضِ في وَتَرِ السَّلاَمِ
  .نُهَا مَزْجٌ تَرَقْرَقَ في قَوَارِيرِ السَّنَاشُعَاعُهَا وَرَنِي

  ..عَانَقْتُ لَيْلَ ضِفَافِهَا الفِضِّيِّ
  ..وائْتَلَقَتْ بِلَيْلِ الصَّمْتِ لُؤْلُؤَةُ الحَنِينِ

  ..ولَفَّفَتْنِي مَوْجَةٌ مِنْ سُنْدُسِ الظَّلْمَاءِ في أحْضَانِ لَيْلِكِ
  ..ائِقَهَا النُّفُوسُوَاسْتَنَامَ الجُرْحُ أنْ فَتَحَتْ حَدَ

  ..فَدَبَّ في سَهَرِ الجُرُوحِ سُلاَفُهَا الغَيْبِيُّ
  ..تَنْثُرُهُ رِيَاضُ الغَيْبِ في أرَجِ الكُؤُوسِ

  ..دَبِيبُهَا يَنْسَابُ في الأسَفِ السَّحِيقِ
  .كَأَنَّمَا غَلَلٌ تَسَلْسَلَ بَيْنَ أَيْكِ هَوَاجِسِي

*  *  *  
  ..لحَنِينِقَدْ كُنْتِ لُؤْلُؤَةَ ا

  ..فمن يَقُودُ خُطَى الحَنِينِ
  ..عَلَى شِعَابِكِ بَعْدَ أَنْ جَابَ الزَّمَانُ بِهِ مَتَاهَاتِ الأَسَى



 36

  !حَلَّتْ ضَفَائِرَهَا السَّحَابُ
  !عليكِ أَيَّتُهَا الشِّعَابُ

  !فَلَوْ فَتَحْتِ رَحِيبَ صَدْرِكِ لي
  !حَنَانِوَظَلَّلْتِ السَّمَاءَ عَلَيَّ مِنْ سُحُبِ ال

  ..وَهَلْ أَمُدُّ عَلَى ثَرَاكِ
  عُرُوقَ أَحْلاَمِي التي عَنْ أُفْقِهَا انْحَسَرَ الغَمَامُ؟

  وَهَلْ تُعَرِّشُ فِيكِ أَغْصَانُ النَّشِيدِ؟
  وَيَسْتَرِيحُ عَلَى مَنَاكِبِكِ الهُيَامُ؟
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  إفريقيا الْوَلْهَى إِلَى أَلَقِ الخَنَاجِرِ

  
  ..مْضِي إلَى غَرَضٍأكَانَ عَلَيَّ أنْ أَ

  ..تُزَحْزِحُهُ رِيَاحُ التِّيهِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
  !أُدَوِّمُ في فَضَائِكَ أَيُّهَا الحُلُمُ العَنِيدُ

  ..وَأَسْتَرِيدُ
  أَمَا يَمُرُّ الطَّرْفُ في تَطْوَافِهِ إلاَّ عَلَى مَالاَ أُرِيدُ؟

  ..رَاتُرُؤًى مَا حَوَّمَتْ في جَوِّهَا الخَطَ فَيَا
  ..إلا اسْتَرْسَلَتْ حَدَقَاتُ شَجْوِكَ بِالدُّمُوعِ

  .!لَقَدْ نَثَرْتُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الرُّؤَى
  ..كُلَّ الذي ضَمَّتْهُ من فَرَحِي الجَوَانِحُ

  ..كُلَّ أَفْيَاءِ الأَصَائِلِ حِينَ تَنْفَتِحُ الدُّمُوعُ
  ..نِعَلَى المَدَى المُمْتَدِّ مِنْ ألَقِ الشُّجُو

  ..نَثَرْتُ لأْلاَءَ الشَّوَاطِئِ(
  ..فِضَّةَ الأَمْوَاجِ

  ..شَلاَّلَ السَّنَا المُخْضَلِّ
  )مِنْ شُهُبِ الكَوَاكِبِ في شَذَا السَّحَرِ النَّدِيِّ
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  ..لَقَدْ نَثَرْتُ عَلَيْكِ مَا جَمَعَتْهُ مِنْ زَهْرِ المُنَى
  ..أَيَّامِيَ الأُولَى

  .. زَادِهِ المَنْزُورِ مِنْ أَمَلٍوَمَا ضَمَّ الحَشَا مِنْ
  ..تَعَتَّقَ في الخَوَابِي الصُّمِّ تَحْتَ لَوَافِحِ الأشْجَانِ

  ..إلا مَزْجَةً مِن بَارِدَاتِ الظِّلِّ
  ..من ظل المَسَرَّاتِ الشَّحِيحةِ

  .مِنْ يَدِ الزَّمَنِ الشَّحِيحةِ
  !ا مِنْ هَشِيمِ العُمْرِرُؤَى الحُلُمِ التِي أشْعَلْتُ مَا أشْعَلْتُ فِيهَ يَا

  !أَيَّتُهَا الرُّؤَى السِّحْرِيَّةُ الأَفْيَاءِ
  ..إِفْرِيقِيَّةُ الأَفْيَاءِ

  ..تَطْلَعُ مِنْ لَهِيبِ العَسْفِ
  ..تَطْلَعُ فَوْقَ سُلَّمِهَا المَضَرَّجِ مِنْ دَمِ الأَحْقَابِ
  ..تِيهَلْ قَدَّمْتُ فَوْقَ لَظَاكِ قُرْبَانًا حُشَاشَةَ مُهْجَ

  يَزَالَ بَرِيقُ تَوْقِكِ يَسْتَخِفُّ صَبَابَتِي أَن لاَ

*  *  *  
  ..إنِّي رَفَعْتُ نِدَاءَكِ الأَزَلِيَّ

  ..مِنْ قَمَمِ البِدَايَةِ مِنْ يَدِ الأَسْلاَفِ
  ..أَرْفَعُهُ عَلَى الأَعْرَافِ أعْرَافِ الرِّيَاحِ
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  ..اتِ الثَّلْجِوفي شَمَارِيخِ الجِبَالِ الزَّاهِيَاتِ بِقُبَّعَ
  ..أَرْفَعُهُ عَلَى الغَلَسِ المُطِلِّ عَلَى صَفَاءِ البِيدِ مِنْ أُفُقِ النَّخِيلِ

  ..وفِي سَنَا الشَفَقِ المُذَعْذَعِ في ذُرَى التَّيْدُومِ
  ..أَرْفَعُهُ عَلَى الأَهدَاب أهدابِ السَّحَابِ

  .مِنَ المَدَارِ إلَى المَدَارِ
  .. تَلْتَمِعَانِ في سُحُبِ الغَيَاهِبِفَلَمْ تَزَلْ عَيْنَاكِ
  ..يا إفرِيقِيَا الوَلهَى إلَى أَلَقِ الخَنَاجِرِ.. لم تزل عيناك
  ..تِلْكَ التِي تَرْنُو إلَى ألَقِ الخَنَاجِرِ... لَمْ تزل إفْرِيقِيَا

  ..لَمْ تَزَلْ تَرْنُو إلَى ألَقٍ
  .أَحْشَائِهَا الثَّكْلَىيُبَدِّدُ مَا تَلاَطَمَ مِنْ ظَلاَمِ القَهْرِ في 

  ..ولكِنِّي رَفَعْتُ نِدَاءَكِ الأَزَلِيَّ
  ..مِنْ غَسَقِ البِدَايَةِ مِنْ يَنَابِيعِ الزَّمَانِ

  ..مِن الضِّفَافِ إلَى الضِّفَافِ
  ..رَفَعْتُهُ لأَصُوغَ إفريقيتِي بأدِيمِكِ العَاجِيِّ

  ..قْرَاقِبالوَهْجِ المُرقْرَقِ مِنْ مُحَيَّا شَمْسِكِ الرَّ
  ..بالصَّلْصَالِ مِنْ صَلْصَالِكِ المُسْوَدِّ مِنْ لَهَبِ الهَجِيرِ

  ..وَمِنْ دُجَاكِ الإسْتِوَائِيِّ الكَثِيفِ
  ..وَمِنْ صَدَى الحُلُمِ المُغَوِّرِ في دُجَى لُجَجِ العَنَاءِ

  ..أمِنْ صَدَى زَفَرَاتِ هَذَا الحُلْمِ
  ..ي في جُذُورِ الفَقْرِ والأَدْغَالِمَازَالَ الدَّمُ المَشْبُوبُ يَجْرِ
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  ..في الجُوعِ المُخَيِّمِ في ضِفَافِ البَحْرِ والأَنْهَارِ
  ..مَنْسِيا تَدُورُ بِهِ أَعَاصِيرُ الوَبَاءِ 

  ..مِنَ الحُرُوبِ مِنَ الوَبَاءِ وَمِنْ قُرُونِ الرُّعْبِ
  ..لِفي العَصْرِ العُبُودِّي المُكَبَّلِ مِنْ لَظَى الأَغْلاَ

  ..تَمْتَلِئُ القَوَارِيرُ العَتِيقَةُ مِنْ مَرَارَةِ بُؤْسِنَا القَدَرِيِّ
  !قَدْ طَالَ الثَّوَاءُ عَلَيْكِ أيّتُهَا الحُرُوبُ

  ..أَمِنْ دُخَانِكِ يَكْتَسِي الصَّحْوُ المُوَلَّهُ مِنْ سَرَابِيلِ الرَّصَاصِ
  .. الكَوَارِثِويَخْتَفِي الأَمَلُ المُجَرَّحُ تَحْتَ أشْلاَءِ

  ..مِنْ شَبَا أظْفَارِكِ النَّارِيِّ مَسْقِيا بِمَنْقُوعِ الزُّعَافِ
  ..يَفِيضُ جِسْمُ الأَرْضِ مِنْ أَلَمِ الحُرُوقِ

  .. فَهَلْ نُعلِّلُ مِنْ شَذَا النِّسْيَانِ
  ..ذَاكِرَةً مُوَسَّمَةً مِنَ الأَشْجَانِ
  ..ذَاكِرَةً تَمَلَّتْهَا عُيُونُ الرُّعْبِ

  ..ذَاكِرَةً تَلبَّسَهَا الجَوَى المُسْوَدُّ أكْسِيَةً مِنَ القَطِرَانِ
  ..ذَاكِرةً تَفِيضُ بِهَا مِنَ اللَّجَبِ القُرُونُ
  .تَفِيضُ ذِكْرَاهَا مِنَ الرُّعْبِ الأَصَمِّ؟

  ..لِمن هُمُو نَهَبُوا كُنُوزَ الأَرْضِ مِنْ تِبْرٍ وَمِنْ بَشَرٍ
  ا قُرُونَ الرُّعْبِ فَوْقَ ضِفَافِكِ الخَرْسَاءِوَمَنْ هُمُو جَلَبُو

  مِنْ رِيحِ الشَّمَالِ وَمِنْ عُبَابِ الأَطْلَسِيِّ
  ..أَتَتْ صَوَارِي الرُّعْبِ
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  هَلْ نَنْسَى اقْتِلاَعَ جُذُورِنَا وَنَزِيفَنَا؟
  ..مَرَّتْ قُرُونُ الرُّعْبِ والأغْوَارُ يَنْزِفُ تِبْرُهَا وَدِمَاؤُهَا

  .. قُرُونُ الرُّعْبِ والأَغْوَارُ تَشْرَبُ دَمْعَهَا وَخُوَاءَهَامَرَّتْ
  ..وَمَرَّ الرُّعْبُ يَنْشُرُ لَيْلَهُ الدَّمَوِيَّ.. مَرَّتْ

  ..في مُسْتَقْبَل لَمَّا تَزَلْ حُبْلَى بِه الأَغْوَارُ
  ..لَمْ تَكُنِ الحُرُوبُ سِوَى الحَصَادِ المُرِّ

  ..ولَكِ الأيْدِي الَّتِيمِمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ حُقُ
  ..ذَرَّتْ رَمَادَ الفِتْنَةِ العَمْيَاءِ فِي فَجْرِ البُذُورِ

  ..فَمَا ازْدَهَتْ فَوْقَ الحُقُولِ سِوَى سَنَابِلَ مِنْ دُجَى الأَضْغَانِ
  ..مِنْ لَيْلِ المَرَارَاتِ البَطِيئَةِ مِنْ دُجَى الأَضْغَانِ

  .جِمِتَمْتَلِئُ البَيَادِرُ بِالجَمَا
*  *  *  

  ..تَحْتَ ظِلِّ الفَأْسِ كَمْ شَرِبَتْ مِنَ الأَلَمِ الحُقُولُ
  ..وَمِنْ دُمُوعِ اللَّيْلِ.. وَمِنْ شَآبِيبِ السِّيَاطِ 

  ..والعَرَقِ المُضَرَّجِ مِنْ نُدُوبِكَ
  !أَيُّهَا التَعَبُ الذي أَضْنَتْهُ مِنْ عَضَّاتِهَا الأَمْرَاسُ

  !لعَرَقِ المُضَرَّجِ بالدَّمِ الأتْلاَمُكَمْ شَرِبَتْ مِنَ ا
  . !كَمْ شَرِبَتْ

  !لِتَمْتَلِئَ السِّلاَلُ مِنَ الغِلاَلِ
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  ..لِتَشْرَئِبَّ إلَى الضُّحَى الفِضِّيِّ أَمْوَاجُ السَّنَابِلِ
  ..مِنْ ظَلاَمِ الأَرْضِ مِنْ صَلْصَالِهَا العَلَقِيِّ

  ..وَاسِمِتَأْتَلِقُ السَّنَابِل في سَمَاوَاتِ المَ
  ..مِنْ ظَلاَمِ الأَرْضِ مِنْ غَوْرِ الضَّنَى المُمْتَدِّ في طَبَقَاتِ لَيْلِ الأَرْضِ

  !كَمْ شَرِبَتْ مِنَ الوَجَعِ المُقَطَّرِ مِنْ فَجِيعتنا السَّنَابِلُ
  ..مِنْ فَجِيعَتِنَا التِي غَذَّتْ حُقُولَ الأَرْضِ

  ..تْهُ مِنْ دَمِنَا الجُذُورُمِنْ دَمِنَا مِنَ النُّسْغِ الذي عَصَرَ
  ..يَرِفُّ زَهْرُ الحُلْمِ في أَغْوَارِنَا الجَرْحَى

  ..يَرِفُّ الزَّهْرُ تَحْتَ سَلاَسِلِ الأَحْقَابِ في أَغْوَارِنَا الجَرْحَى
  ..لِيَزْدَهِرَ الغِنَاءُ عَلَى الشِّفَاهِ

  ..شِفَاهِنَا العَطْشَى إلى أَلَقِ الحَبَابِ
  ..حْوِ النَّدِيِّ إلى قَوَارِيرِ الشُّعَاعِإلى سَنَا الصَّ

  ..فَكَمْ نَمَتْ فَوْقَ الشِّفَاهِ وعَرَّشَتْ
  !أُغْنِيَّةُ الحُلُمِ الذي نَسَجَتْهُ آلاَمُ القُرُونِ

  ..وَكَمْ نَمَتْ في صَبْرِنَا المُمْتَدِّ في ظُلَمِ الشُجُونِ
  ..بَصِيرَةٌ وَكُرُومُ دالِيَةٍ مِنَ العَزْمِ الذي
  !لَفَحَتْهُ حَتَّى أَنْضَجَتْهُ سَمَائِمُ الأَشْجَانِ
  !ياحُلُمًا بِهِ اعْتَصَفَتْ بَرَارِيُّ الأَسَى

  



 43

  لــيــدين إفـريقـيـتـين

  
  ..لِيَدَيْنِ خَضْرَاوِينِ

  ..يَسْطَعُ فِيهِمَا العَهْدُ المُخَضَّبُ مِنْ دَمٍ
  ..فَيرِفُّ في الكَفَّينِ لألاَءُ الحَصَى

  .. مِنْ عَلَقِ الشَّهَادَةِالمخُضْلِّ
  ..مِنْ يَدَينِ ينيرُ دَرْبَ سُرَاهُمَا عَلَقُ الدِّمَاءِ

  ..وخَفْقَةُ الحُلُمِ الذي نَسَجَتْ خُيُوطَ حَرِيرِهِ الأَحْقَابُ مِنْ ظُلَمِ الزَّمَانِ
  ..كَأَنَّمَا مَدَّتْ إِلَيْكَ بِهَا قُرُونٌ طَافِحَاتُ الدَّمْعِ

  ..مَدَّتْهَا إلَيْكَ
  ..وَقَدْ تَغَمَّرَ نَسْجُهَا مِنْ أَرْجُوَانِ شَقَائِقِ الأَشْجَانِ

  .فِي الخَفْقِ المُشَيَّعِ بِالسَّرَابِ وَبِالأسَى
  

  ..ليدين مِنْ مَطَرٍ وَمِنْ شَجَرٍ
  ..لِمَنْ خَاضُوا مِنَ الأَلَمِ الهَجِيرَ

  ..لِمَنْ بِهِ رَفَعُوا القِلاَعَ عَلَى جِبَاهِ الرِّيحِ
  ..طَفَقَتْ بِهَا الأَحْقَابُ أحقَابُ الدِّمَاءِفاصْ
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  ..كَأَنَّ طُوفَانًا مِنَ اللُّجَجِ العَوانِدِ
  ..مِنْ هَجِيرِ يَذْرَعُ الأفُقَ الحَزِينَ سَرَابُهُ

  ..لكِنَّهُمْ خَاضُوا مِنَ الألَمِ الهَجِيرَ
  ..ولَمْلَمُوا الأَمَلَ المُمَزَّقَ
  ..سَ التِيرَافِعِينَ إلى السَّنَا الكَأْ

  ..ائْتَلَقَتْ بِرَقْرَاقٍ
  ..ثُمَالَتُه جَوَى الرَّنْقِ الذي رَسَبَتْ بِه الأَغْوَارُ

  .!يَا أَغْوَارَ هذِي الكَأسِ
  !يَا كَأْسَ الحَيَاةِ

  ..لَقَدْ طَفَحْتِ مِنْ الدُّمُوعِ
  ..وقَدْ تَقَاذَفَ وَهْجَكِ الشَّفَقِيَّ شَلاَّلُ النَّشِيجِ

  ..رِّيحُ فِي أفُقِ الفِجَاجِتَقَاذَفتْهُ ال
  ..تَقَاذَفَتْهُ الرِّيحُ فِي أُفُقٍ تَمُدُّ بِهِ الفِجَاجُ فِجَاجَهَا

  ..لَكِنَّهُمْ نَزَفُوا الدُّمُوعَ عَلَى سُفُوحِ اليَأسِ
  ..وانْسَكَبُوا مَعَ الأَمَلِ المُمَزَّقِ

  ..فامَّحَوْا فِي لَيْلِ غَيْهَبه المُمَزَّقِ
  .لَهْفَةٍ يَطْفُو نُثَارُ وَمِيضِهَا مِنْ غَيْهَبِ الذِّكْرَىغَيْر جَذْوَةِ 

  ..مِنَ الأمَلِ المُمَزَّقِ فِي سُفُوحِ اليَأسِ
  ..مِثْلَ الشَّمْسِ فَوْقَ البَحْرِ
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  ..ينْبَجِسُ الشُّعَاعُ كَبَذْرَةٍ فِي حِضْنِهَا الأَرْضِيِّ
  ..يَنْبَجِسُ الشُّعَاعُ مِنَ الظَّلاَمِ

  ..كَأَنَّمَا الأَلَقُ الذي يَمْتَدُّ مِنْ شَفَقِ الجَوَى
  ..يَمْتَدُّ رَوْنَقُهُ المُصَفَّقُ فِي الطَّوَايَا المُظْلِمَاتِ مِنَ الجَوَى

  ..يَمْتَدُّ مِنْ شَفَقِ الجِرَاحِ
  ..مِنَ اليَنَابِيعِ التِي مِنْ فَيْضِ لُجَّتِهَا تُمُوجُ جَوَانِحُ الأَتْرَاحِ

  .. وَعْدَهُ الشَّمْسِيَّ لِلمُقَلِ التِي تَرْنُو إلَيْهِ عُيُونُهَا الوَلْهَىيَحْمِلُ
  .وللظمإ المُصَرَّدِ وَعْدَهُ المُخْضَلَّ مِنْ أَلَقِ النَّدَى

  ..لِيَدَينِ إفرِيقِيَّتَيْنِ
  ..كأنَّ خَفْقَهُمَا انْبِلاَجُ غَمَامَتَيْنِ

  ..ضْوَاءُيَرِفُّ فِي الأطْواءِ مِنْ غَسَقيْهِمَا الأ
  ..مِنْ غَسَقَيْهِمَا فِي الغَيْهَبِ المُنْهَلِّ بِالأفْيَاءِ

  ..مِثْلَ خَرِيفِ دَالِيَتَيْنِ
  ..يَنْسَابُ الحَنِينُ حَنِينُ أَوْتَارِي

  ..وأشجَانِي وَوَسْوَاسُ الهَوَاجِسِ فِي دَمِي
  ..إن تَنْأَ عَنِّي وَمْضَةُ الأَلَقِ التي

  اتُ مِنْ حُلُمِيهَتَفَتْ لَهَا النَّبَضَ
  ..فَقَدْ خَضَّبْتُ كَفِّي مِنْ دَمِ العَهْدِ الذي

  ..رَوَّى بِهِ الشُّهَدَاءُ ظَمْآنَ التَّرَابِ
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  ..وَمِنْ نَدَى الدَّمْعِ الّذِي
  ..سكَبَتْهُ فِي سَفْحِ الدَّيَاجِي مِنْ مَدَامِعِهَا القُرُونُ

  .تَهَلَّلَتْ عَبَرَاتُكَ الحرَّى
  .. عَنْ أُفُقِ الضَّيَاءِ غَمَامَةُ الشَّجَنِ العَنِيدِفَهَلْ تَنْزَاحُ

  ..لَعَلَّ بَارِقَةً سَتَفْتَتِحُ السَّبِيلَ
  ..لَعَلَّ خَارطةَ السَّنَا تَنْدَاحُ حَتَّى تَسْتَبِينَ جِرَاحُ هَذَا الأُفْقِ

  ..حَتَّى تَسْبُرَ اللَّمَحَاتُ
  .هَا اللَّحَظَاتُمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَسَى فِي طَيِّ
  ..أَيَّتُهَا الوُجُوهُ السَّابِحَاتُ مِنَ الأَسَى
  !فِي لُجَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ شَفَقِ الأَسَى 

  ..مَرَّتْ هُنَا أقْدَامُكِ الحَسْرَى
  ..تُوَدِّعُ بالنَّشِيج شَوَاطِئَ الأَوْطَانِ

  ..امَرَّتْ ههُنَا لتخوضَ أَمْوَاجَ الخِضَمِّ خِضَمِّ غُرْبَتِهَ
  ..فَقَدْ خَاضَتْهُ

  ..وابْتَعَدَتْ عَنِ الأُفُقِ الأَصَمِّ
  ..شَوَاطِئُ الأَوْطَانِ

  ..قَدْ خَاضَتْهُ
  ..فاتَّسَعَتْ عَلَى الألم الخِضَمِّ

  ..شَوَاطِئُ الذِّكْرَى
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  لإفــريقــتي وعـروبـتي
  

  ..لَقَدْ بَلَغَ المَدَى الأَسَفُ الَّذِي
  ..هَبِيِّعَتَّقْتِهِ فِي غَوْرِكِ اللَّ

  أَيَّتُهَا الفِجَاجُ السَّابِحَاتُ مَعَ الهَجِيرِ الرَّحْبِ
  ..في الرَّمْلِ المُشَعْشَعِ بِالسَّرَابِ وَبِالحَنِينِ الرَّحْبِ

  ..قَدْ بَلَغَ المَدَى الأَسَفُ الذي عَتَّقْتِ
  !قَدْ بَلَغَ المَدَى

  ..وانْسَلَّ مِنْ لَيْلِ الخَوَابِي نَبْعُ هَذَا الحُلْمِ
  ..مِن لَيْلِ الخَوَابِي المُظْلِمَاتِ

  ..مِنَ الدُّمُوعِ مِنَ الجَوَى
  ..مِنْ زَفْرِةِ الرُّوحِ التِي لَفَظَتْ

  .عَلَى الأَرْضِ المُعَذَّبَةِ الحَزِينَةِ رُوحَهَا
  ..يَنْسَلُّ نَبْعُ الحُلْمِ مِنْ أَلَمِ التُّرَابِ
  ..هَبِ القُرُونِسُلاَفَةً قَدْ صَفَّقَتْهَا الرِّيحُ في لَ

  ..يارُبَى أَرْضٍ.. عَلَى امْتِدَادِكِ
  

  .تُخَضِّبُهَا جِرَاحَاتُ القُرُونِ
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  !فُمُدَّ كَأْسَكَ  أَيُّهَا الأَلَمُ الرَّفِيقُ
  !وَصُبَّ فِي غَوْرِ الضَّنَى مِنْ نَبْعِ هَذَا الحُلْمِ 

  !وانْسَ لِلَحْظَةٍ شَجَنَ الطَّرِيقِ 
  يْفَ تَنْسَى؟كَ.. وَكَيْفَ تَنْسَى 

  ..إنَّ أَصْدَاءَ الذِين سَقَوا غَلِيلَ الرَّملِ
  ..مَازَالَتْ تَثُوبُ إِلَيْكَ

  ..مَازَالَتْ تَثُوبُ مِنْ الثَّرَى
  ..مِنْ رَمْلِهَا الأَبَدِيِّ مَازَالَتْ تَثُوبُ إِلَيْكَ

  ..مِنْ لَيْلِ الشِّفَاهِ المُطْبَقَاتِ
  ..لرَّمْلِعَلَى دَفِينِ التَّوْقِ تَحْتَ ا

  ..مَازَالَتْ تَثُوبُ إلَيْكِ
  ..هَلْ تَنْسَى الوُجُوهَ الذَابِلاَتِ مِنَ الأَسَى

  .تَنْحَلُّ فِي سُدَمِ الغَيَاهِبِ فِي مِيَاهِ اللَّيْلِ ؟
  .هَلْ تَنْسَى الجراحَ كَأَنَّهَا لُمَعُ السَّنَا الشَّفَقِيِّ؟

  . بِالعَبَرَاتِ؟هَلْ تَنْسَى اللَّيَالِي سُهْدَهَا المُخْضَلَّ
  ..هَلْ تَنْسَى السَّبِيلَ وَقَدْ تَشَرَّبَ بِالنَّجِيعِ

  وَقَدْ تَشَرَّبَ مِنْ سَرَابِ الجُهْدِ؟
  ! هَلْ تَنْسَى؟

  ..كَأَنَّ أَنَامِلاً مَدَّتْ إلَيْكَ مِنَ الثَّرَى
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  .لذكرىبِوَشَائِجِ الأَلَمِ التِي اغْتَزَلَتْ عَلَى الأَحْقَابِ مِلْءَ مَغَازِل ا
  ..كَأَنَّ وَمِيضَ لألاَءِ الخَنَاجِرِ يَسْلُك الأَزْمَانَ مِنْ أَقْطَارِهَا

  ..لَيَمُدَّ أَحْشَائِي بِفَيْضِ نَشِيجِهِ المَجْرُوحِ
  ..بِالفَيْضِ الذِي سَكَبَتْهُ مِن آلامها وَجِرَاحِها

  .مِنْ دَمْعِهَا وَسُهَادِهَا
  !جِرَاحُ إنِّي أَمُدُّ إِلَيْكِ أَيَّـتُهَا ال

  ..جِرَاحَ قَلْبِ نَازِفِ اللَّحَظَاتِ
  ..مِنْ أَسَفِي وَمِنْ حُلُمِي
  ..أَمُدُّ إلَيْكِ هَذِي الكَأْسَ

  ..مِمَّا قَطَّرَتْهُ مِنْ الحَنِينِ
  ..وَمِنْ جَوَى الألم الحسيرِ

  ..دِنَانُ هَذَا العُمْرِ
  ..أَسْكُبُهَا لِسَاهِرَة الجِرَاحِ

  ..حَنِينِهَا الظَّمْآنِ
  ..للحُلُمِ المُحَلإَّ

  !أَيُّهَا الحُلُم الذي تَرْنُو إِلَيْكَ مِنَ النَّوَافِذِ 
  !أَيُّهَا الحُلُمُ الذي تَرْنُو إلَيْكَ عُيُونُهَا الوَلْهَى 

  ..إنَّنِي مِنْ أجْل وَهْجِكَ.. لِوَهْجِكَ
  ..لِلظِّلالِ المُتْرَعَاتِ طَوَالِعًا مِنْ بَحْرِ وَهْجِكَ
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  ..مُ ارْتَوَتْ بِنَجِيعهِمْ سُهْبَانُكَ العَطْشَىللذين هُ
  ..لِلأْلاَءِ الحنِينِ المُسْتَهِلِّ مَعَ الدُّمُوعِ

  ..لِوَمْضَةِ الأَمَلِ الذِي مَازَالَ يَلْمَعُ فِي دُجَى الألَمِ الفِلِسْطِينِيِّ
  ..لِلْجَسَدِ المُمَزَّقِ والدَّمِ المَنْثُورِ مِنْ جَسَدِ الجَزَائرِ

  ..نَى المُمْتَدِّ فِي الأبْعَادِلِلضَّ
  ..خَلْفَ عُيُونِ أطفال العِرَاقِ
  ..لِمُقْلَتَيْكِ تُرَقْرِقُ اللَّحَظَاتِ

  ..تَسْكُبُ فِي دُجَى الأغْوَارِ مِنْ أَسَفِي سُلاَفَتَهَا
  ..لإفْرِيقِيَّتِي وَعُرُوبَتِي

  ..لِعُرُوبَتِي أَبَدًا
  ..سَأَحْمِلُ صَمْتَ هَذَا الرَّمْلِ

  ..إنَّ الرَّمْلَ مُمْتَلِئٌ بِأَصْوَاتِ الَّذِينَ
  ..سَقَوْهُ مِنْ دَمِهِمْ وَدَمْعِهِمُ المُصَفَّقِ بَيْنَ أَقْدَاحِ القُرُونِ

  ..سَقَوْهُ من أُغْنِيَّة الشَّجنِ العَتِيقِ
  ..سَقَوْه آلامَ الطريقِ

  .سَقَوْهُ مِنْ رُوحِ الرَّفِيقِ المُسْتَحِنِّ إلَى الرَّفِيقِ
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   مــســاعــدلـــيل 
  

  ..لَمْ يَكُنْ بالمُسَاعِدِ لَيْلُ مُسَاعِدَ
  ..رَتْلاً مِنَ الحَشَرَاتِ الحَسِيرِةِ.. تَمْضِي الدَّقَائِقُ
  ..لاهِثَةً.. تَمْضِي الدَّقَائِقُ

  ..ثَلاَثُونَ تَزْحَفُ فَوْقَ جِدَارِ الزَّمَانِ.. سَاعَتَانِ.. خَلْفَهَا سَاعَةٌ
  ..شَظَايَا الزُّجَاجِ زُجَاجِ انْتِظَارِكَوَفَوْقَ 

  ..تَمْضِي الدَّقَائِقُ
  .. تَمْضِي بِبُطْءِ القُرُونِ
  ..وَيَمْضِي بِكَ الشُّرَطِيُّ

  ..إلَى مَخْفَرِ الشُّرَطِيِّ
  ..لِيَنْثُرَ فِي حِسِّكَ المُتَوَجِّسِ وَخْزًا مِنَ الشَّكِّ

  ..زًامِنْ إبَرِ الشَّكِّ يَغْرِسُ حِسَّكَ وَخْ
  ..فَحَتَّامَ يَنْزِفُ حِسُّكَ مِنْ إبَرِ الشَّكِّ نَزْفًا

  ..وَحَتَّى مَتَى نَتَسَلَّقُ صَخْرَ الحُدُودِ المُمَرَّدِ زَحْفًا
  ..وتَنْهَمِرُ الوُحْدَةُ العَرَبِيَّةُ

  ..سَيْلاً يُزَلْزِلُ صَخْرَ الحُدُودِ
  ؟أَعَبْرَ مَجَارِي الشِّعَارَاتِ تَهْمِي سُيُولُكِ
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  !أَيَّتُهَا الوُحْدَةُ العَرَبِيَّةُ
  ..عَبْرَ مَجَارِي الشِّعَارَاتِ تَهْمِي

  ..لِتَرْقُدَ فِي لَيْلِ مُسْتَنْقَعَاتِ السِّـيَاسَةِ
  ..إذْ يَتَجَمَّدُ فِي الصَّخْرِ صَخْرِ الحُدُودِ رَجَاءُ الدَّمِ العَرَبِيِّ

  ..وَيَمْضِي الزَّمَانُ
  .امَقُ صَخْر الحُدُودِ أَمَامَ أتِيِّ الأَمَانِيوَلَمَّا يَزَلْ يَتَسَ

  ..ويَمْضِي الزَّمَانُ
  .ولمَّا يَزَلْ يَتَسَامَقُ صَخْرُ الحُدُودِ أَمَامَ أَتِيِّ الزَّمَانِ
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  !وداعـــــا 
   

  ..سلامٌ
  !لاسلامَ

  ..وإنَّمَا نَدَمٌ وآلاَمٌ
  ..لِذَاكِرَةٍ تَلَبَّسَهَا من الظُّلْمِ الغَرَامُ

  !كِ أيَّتُهَا الدِّيَارُإِلَيْ
  ..وإنَّنِي مَزَّقْتُ مَا بَيْنِي وبَيْنَكِ

  ..مِنْ هَوًى أَسْبَابُه احْتَرَقَتْ
  .فلم تَعُدِ الدِّيَارُ هِيَ الدِّيَارُ

  ..ولَمْ يَعُدْ بَيْنِي وَبَيْنَكِ
  ..غَيْرُ صَفْحَةِ مُبْغِضٍ

  .لِسَبِيلِ هِمَّةِ عَزْمِهِ سَنَحَ الفِرارُ
  ..يَعُدْ بَيْنِي وَبَيْنَكِوَلَمْ 

..غَيْر أنْ جَرَّعْتِ قَلْبِي مِنْ أَسَاهُ
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  ..ما به احْتَرَقَتْ أَزَاهِيرُ الهَوَى

  ..لَمَّا فَتَحْتُ إِلَيْكِ مِنْ قَلْبِي الهَوَى
  ..قلبي ــ أنَا ــ الطِّينِيُّ

  كيف زَرَعْتُهُ ليكون بُسْتَانًا لِحُبِّكِ؟
  ..ني وبينكِكَيْفَ حَرَّقْتِ الذي بي

  ..لَمْ يَعُدْ بيني وبينكِ غَيْرُ أشْلاَءِ اللَّهِيبِ
  ..وغَيْرُ مَا الْتَهَمَتْ أفانينُ الرِّيَاحِ رَمَادَهُ

  ..أَوْ أنْ يَثُورَ بِيَ القَرَارُ
  ..لعلَّ شَجْوَكِ أنْ يَمُورَ

  .كَمَا تَمُورُ إذا تَثُورُ الرِّيحُ بالرَّمْلِ القِفَارُ
  ..مْتَلِئْ ذَاكَ المَدَىوبِالجَوَى فَلْيَ

  .!بَيْنِي وَبَيْنَكِ بالجَوَى
  ..بالغيظِ والظُّلُمَاتِ

  .!باللَّيْلِ المُجَرَّحِ بالسُّهَادِ وبالأَسَى
  .!ولْتَمْتَلِئْ مِنْ لاَهِبِ الأَسِفِ الذي

  !أَشْعَلْتِ فِي الأَحْشَاءِ حَرَّ لَظَاهُ أَطْرَافُ المَدَى
  !ولْيَلْعَنِ االلهُ الخُطى

  .!تلك التي حَمَلَتْ هَوَاكَ إلى هُنَاكَ
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  ..وحاجةً لم أَقْضِ مِنْهَا
  !غَيْرَ أن لَجَّجْتُ في النَّدَمِ السَّحِيقِ لِمُنْتَهَاهُ

  !ليلعن االله الخطى
  !وهَوَاكِ إذ قَادَ الخُطَى

  ..لأِذُوقَ فَوْقَ رُبَاكِ مِنْ أَلَمِ الحَيَاةِ
  .حياةِأَمَرَّ ما احْتَلَبَتْهُ أَخْلاَفُ ال

  فهل أَمُدُّ إلَى صديقي غَيْرَ كَفٍّ لِلْوِدَاعِ؟
  ..وأنْ أُعَانِقَهُ وفي الأَحْشَاءِ

  "..الدوائرِ"من شَفَقٍ عليه من 
  .لَهْفَةٌ تَسْتَطْفِئُ العَبَرَاتِ جَمْرَ لهِيبِهَا

  ...إنِّي أُوَدِّعُه وأنْثُرُ لِلرِّيَاحِ
  ..حِمَرَارَةً مَا زَالَ يَنْزِفُ في الجَوَانِ

  .لَيْلُهَا المَخْضُوبُ مِنْ عَلَقِ الجِرَاحِ
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  جـــرح الــنــخــاســـة

  
  ..فِي فَجْرِكَ الْبَرِّيِّ
  ..لم تكن السُّهُوبُ

  ..سوى مُحِيطٍ، مَائج مِنْ رَوْنَقِ الآمَالِ
  ..كَان الحُلْمُ رَيَّانَ العُرُوقِ

  ..وفي غُصُونِ الحُلْمِ تَزْدَهِرُ الليَالي بالحنينِ
  ..ا يَفِيضُ الحَقْلُ مُمْتَدَّ المناظرِكم

  ..تحت سَلْسَالِ الظَّهِيرَةِ
  .غِبَّ أنْ نَفَضَتْ عليه نَدَى غَدَائِرِهَا الغَمَائِمُ

  !أَيُّهَا الفَجْرُ المُنَشَّرُ في فروع السَّرْحِ في أَرَجِ البَشَامِ
  ! فَهَلْ تَحِنُّ هَوَاتِفُ الذِّكْرَى إِلَى أرَجِ البَشَامِ؟

  "..التَّيْدُومِ"لى ظِلاَلِ السِّدْرِ وإ
  واللَّهَبِ المُشَرِّقِ في حِرارِ الطَّلْحِ في ليل الشتاءِ؟

!فيا ظلال الليل لَيْلِ الجائِعِ المَلْهُوفِ
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  ..إلاَّ مَا تَبَقَّى من يَبِيسِ المُقْلِ

  !يالَلَّيْلِ والقوتِ الزهيدِ على الطَّوَى
  ..مَعِ الفِجَاجُلكِنَّمَا اشْتَعَلَتْ مِنَ الطَّ

  ..فَعَادَ صَدْرُ اللَّيْلِ مَخْفُوقًا بأوْتَارِ الدِّمَاءِ
  ..فَلَمْ تكنْ جَفَّتْ مِنَ الألَمِ السُّفُوحُ

  ..وقدْ تَنَفَّسَ فَجْرُكَ المَوْتُورُ من ليل الحَزَائِزِ
  !أَيُّهَا الوَطَنُ المُجَرَّحُ

  ..لم تكنْ جَفَّتْ أَيَادِينَا مِنَ الدَّمِ
  ..يْ نَصُبَّ سُلاَفَةَ الفَجْرِ المُصَفَّقِ في قَوَارِيرِ الضُّحَىكَ

  ..حَتَّى تَخَضَّبَتِ  الضُّحَى
  ..حَتَّى اسْتَدَارَ بِنَا المَدَارُ

  ..ولَوَّحَتْ في الأُفْقِ أَنْوَاء الدِّمَاءِ
  ..نَعُودُ في لَيْلِ الدُّرُوبِ المُسْتَحِيرِ

  ..وقَدْ تَصَوَّحَتِ السُّهُوبُ
  ..وقَدْ تَصَوَّحَتِ القُلُوبُ

  ..سوى بَقَايَا العُشْبِ تَحْتَ الظِّلِّ
  !أَوْمُتَفَـيَّـإٍ في الرُّوحِ يا حُلُمًا تَفَيَّأَهُ الرَّجَاءُ

  ..وقَدْ تَصَوَّحَتِ السُّهُوبُ
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  ..وقد تَصَوَّحَتِ القُلُوبُ
 فلمْ يَعُدْ في الرُّوحِ مِنْ نَبْعِ 

  .وأَمْحَلَتِ الرُّؤَى
  ..ما تَزَالُ خُطَاكَ تَسْبَحُ في مَتَاهَاتِ الظُّنُونِأم 

  إلى حنِينٍ شَارِدٍ نَدَّتْ به سُبُلُ الظنونِ؟
  !فَيَا مَوَاقِيتَ الذَّهَابِ إلى الحنِينِ
  !ويا مواقيت الإِيَابِ من الحنِينِ

  ..ولا ذَهَابَ وَلاَ إِيَابَ وإنَّمَا
  ..يَنْدَاحُ في الأُفُقِ السَّرَابُ

  ..ابَ وإنَّمَاولا ذَهَ
  .أبْدَتْ لَوَامِعَهَا السَّحَابُ

  وفي الضفاف

  ..وفي الضِّفَافِ اللاَّبِسَاتِ جَنَاحَهَا الغَسَقِيَّ
  ..كان الأُفْقُ يَرْفَعُ كَأْسَهُ الخَضْرَاءَ

  ..طَافِحَةً بِرَقْرَاقٍ مِن الأشْجَانِ
  ..طَافِحَةً بِرَقْرَاقِ الحَنِينِ

  .. تُتْرِعُ الأَكْوَابَ من أَلَقِ السَّمَاءِكأنَّ كَفًّا مِنْ أثِيرٍ
  ..تُدِيرُهَا مَوْسُومَةً مِنْ تَوْقِنَا
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  .مَوْسُومَةً مِنْ جُرْحِنَا
  ..والشَّمْسُ تُفْرِغُ في الضِّفَافِ

  ..نُضَارَهَا المَصْبُوبَ مِنْ عَلَقِ الدِّمَاءِ
  ..نُضَارَهَا الشَّفَقِيَّ

  !حَظَاتِ مِنْ ذَهَبِ الغُرُوبِيا كُوبَ الغُرُوبِ المُتْرَعَ اللَّ
  ..ويا جُمَانَ الضَّوْءِ في كَأْسِ الشُّرُوقِ

  !يَفِيضُ عِقْدُ بَرِيقِهِ في لاَزَوَرْدِيِّ المَسَالِكِ
  ..أَيُّهَا الأَمَدُ المُصَفَّقُ بَيْنَ أَيْدِي الرِّيحِ

  !وَاءِ في قَدَحِ الدُّجَىضْمِنْ قَدَحٍ مِنْ الأ
  ..دِ المُسَرَّحِ في نَوَاصِي المَوْجِمن رَوْنَقِ الزَّبَ

  ..خَفَّاقًا كَتِيجَانِ اللُّجَيْنِ
  ..إلى امْتَدَادِ اللآَزَوَرْدِ

  ..عَلَى اليَبَابِ الأَخْضَرِ اللَّيْلِيِّ
  هل ما زَالَ يَخْفِقُ في امْتِدَادِكَ خَافِقُ الذِّكْرَى؟

  قَةُ الدُّجَى؟أمِ انْسَدَلَتْ عَلَى الأنْقَاضِ مِنْ ذِكْرَاكَ أرْوِ
  !كَيْفَ انْطَوَتْ ذِكْرَاكِ أَيَّتُهَا الضِّفَافُ

  ..فغَاضَ تَحْتَ رِمَالِكِ السِّفْرُ المُخَضَّبُ مِنْ دِمَائِكِ
  ..غاَضَ في أَلْوَاحِكِ الخَرْسَاءِ

  ..فانْطَفَأَتْ ذُبَالَةُ تَوْقِكِ المَشْبُوبِ
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  ..في هَذَا النَّزِيفِ نَزِيفِ جُرْحِكِ
  ! التَّوْقُ المُدَوِّمُ في سَمَاءِ الحُلْمِأَيّهَا

  ..مُخْتَفِقًا كَمَنْثُورِ الشُّرُوقِ على النَّدَى الفَجْرِيِّ
  ..لأْلأَةً تَمُوجُ على غَوَارِبِهَا الَّلآلِئُ

  .!أَيُّهَا التَّوْقُ المُخَضَّبُ مِنْ جِرَاحَةِ ثَأْرِنَا
  ..سَةِمِن ثَأْرِنَا المَوْسُومِ مِنْ نَارِ النِّخَا

  !كَيْفَ يَهْدَأُ ثَأْرُكِ المَوْسُومُ ياجُرْحَ النِّحَاسَةِ
  كَيْفَ يَهْدَأُ ثَأْرُكِ المَوْسُومُ؟

  ..والذِّكْرَى عَلَى حَلَكِ المَدَى اللُّجِّيِّ
  ..مازَالتْ تُنَشِّرُ في المَدَى
  ..مِنْدِيلَهَا المَخْضَوبَ بالدَّمِ

  ..ءَهَا المَوْتُورَمن فَمِ الأمواجِ مازالتْ تَمُدَّ ندا
  !مِنْ ثَكْلَى حَنَاجِرِهَا على فَمِنَا

  ! لِمَنْ تُطْوَى على الأَلَمِ الصُّدُورُ؟
  ! وَأيْنَ تُلْتَهَمُ الشَّوَاطِئُ؟

  ..أَيْنَ يَذْهَبُ دَرُّكِ المَنْهُوبُ
  ! في أيدٍ يَغَطِّيهَا الضَّبَابُ؟

  !ضَّبَابِلَطَالَمَا نُهِبَتْ جُيُوبِكِ خِلْسَةً تَحْتَ ال
  !وَكَمْ تَقَطَّعَ عُمْرُنَا المَشْدُودُ في حَبْلِ الوعودِ
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  !وكم تَآكَلَ حُلْمُنَا
  ..أَوَكُلَّمَا تِلْكَ الوُعُودُ اسْتَحْصَدَتْ
  ! كان الجَنَى مِنْ عَلْقَمِ الإِخْلاَفِ؟

  !فانْظُرْ
  ..اكَيْفَ تَنْسُجُ دُودُةُ البُهْتَانِ شَرْنَقَهَا المُدَنَّسَ حَوْلَنَ

  ..والحَقْلُ مُمْتَلِئٌ بِهَذَا الزَّرْعِ مِنْ حَنَقَ المَظَالِمِ
  ..تَحْتَ غَيْمِ البُؤْسِ

  ..ياحَقْلَ الغَدِ المَظْلُومِ
  .!أَيَّةُ حَسْرَةٍ حَرَّى

  ..سَتَغْرِزُ نَصْلَهَا الدَّمَوِيَّ في غَدِنَا
  !إذَا انْحَسَرَ الضَّبَابُ
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  !لتقرعوا الكأس 
  

ــمْ يَ ــقُ لَ ــرُّ وَالَعَلَ ــعُ المُ ــقَ إلاَّ النَّجِي بْ
ــأْتَلِقُ   ــلِ تَ ــمِيرِ اللَّيْ ــي ضَ ــةٌ ف وَلَهْفَ

ــأْسِ مَائِجَــةً ــا اليَ ..لَــمْ يَبْــقَ إِلاَّ رَذَايَ
ــقُ   ــوَابُ والأُفُ ــشَّوَارِعُ والأَبْ ــا ال بِهَ
ــةٌ   ــزَازَاتٌ وَمَظْلَمَ ــقَ إلاَّ حَ ــمْ يَبْ ..لَ

ــدَاءَهَا الـ ـ  ــرِي أَنْ ــيُنٌ يَمْتَ شَّفَقُوَأَعْ
ــضَةٌ ــشَاشَاتٌ مُرَمَّ ـــبْقَ إلاَّ حُ ــمْ يَ ..لَ

ــقُ  ــرَى أشــلاَءَهَا القَلَ ــمٍّ بَ ــضَاءَ هَ أنَ
..هَلْ مِنْ سَبِيلٍ؟ وقَدْ غَامَـت مَنَاظِرُهَـا       

!هَلْ من سبيلٍ؟ سُدَّتِ الطُّرُقُ    . في اليأسِ؟ 

ــدَحٌ ــا قَ ــدَاتٍ ليلُنَ ــنْ عَرْبَ ــلُ مِ ..واللَّيْ
.جْـرُوحُ والرَّهَـقُ   يَطْفُو به الـشَّجَنُ المَ    

..وفي الخَوَافِقِ مِـنْ أَغْوَارِنَـا رَعَـشٌ       
ــقُ ــامِحٌ قَلِ ــوْقٌ جَ .مــن الــشجُونِ وتَ
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..ولُجَّــةٌ مِــنْ هُمُــومٍ جَــاشَ قَاصِــفُهَا
ــا الأَرَقُ  ــي أمْوَاجِهَ ــلِ ف ــاجَ بِاللَّيْ .وَمَ
!يَا حَسْرَةً أسْدَلتْ فـي الأفْـقِ هَيْـدَبَهَا        

.ائِنَا الحُـرَقُ  تَنْسَحُّ مِنْهَـا علـى أحـشَ      
..كَأَنَّمَــا نَفَثَــتْ مَوْتًــا زَوَافِرُهَــا   
ــقٌ    ــبْضٌ وَلا أَلَ ــينٌ ولا نَ ــلاَ حَنِ .فَ
ــا؟   ــا تٌظَلِّلُنَ ــرُودٌ مَ ــلاَلِ شُ ــي الظِّ أَفِ
.أمْ فِي المَـواطِئِ عَـنْ أقْـدَامِنَا زَلَـقُ         
..هــذا هُــوَ الــدَّمُ مَظْلُومًــا ومُنْــسَفِكًا

!لَّحْـمُ والعَـرَقُ   هَاتُوا الكُؤُوسَ وهَـذَا ال    

!لِتَقْرَعُوا الْكَأْسَ بِالأَنْخَـابِ مـن دَمِنَـا       

ــوا   ــلِ واغْتَبِقُ ــذَا اللَّيْ ــا له !لِتَقْرَعُوهَ

!ثــم امْزِجُوهَــا بِهَــذَا الــدَمْعِ سَــاخِنَةً

ــدَّفِقُ  ــرْحَ مُ ــرْحِ إنَّ الجُ ــةَ الجُ !مُدَامَ

..ثُــمَّ اشْــرَبُوا ونُجُــومُ اللَّيْــلِ غَارِبَــةُ
ــرُ ــسَحِقُومَنْظَ ــوبِ مُنْ ــوَطَنِ المَنْهُ . ال

..سُلاَفَةً مِـنْ دَمٍ حَمْـرَاءَ مِـنْ وَطَـنٍ         
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.مُعَتَّــقِ الجُــرْحِ يَــأْتِيكُمْ بِهَــا الغَــسَقُ
..مَزَّقْتُمُــوهُ فَفِــي الأَظْفَــارِ مِــنْ دَمِــهِ
!مِثْلُ الخِـضَابِ وفـي أشْـدَاقِكُمْ مِـزَقُ        

.!كَــمْ تَرْقُــصُونَ علــى أكْبَادِنَــا طَرَبًــا
ــادِ يَحْتَــرِقُ !ولَيْلُنَــا مِــنْ جَــوَى الأَكْبَ

..يَا أَيُّهَا الغَضَبُ المَـزْرُوعُ فـي دَمِنَـا        
!سَــقْيًا لِزَرْعِــكَ مِمَــا تَــذْرِفُ الحَــدَقُ

..اللهِ كَيْفَ اسْتَوَتْ واسْتَحْـصَدَتْ نَـضَجًا      
ــصْطَفِقُ ــرَاءِ تَ ــضَبِ الحَمْ ــنَابِلُ الغَ !سَ

.. مِـنْ لُجَـجٍ    لِلهِ هذا المَـدَى المَغْمُـورِ     
!كالقَارِ يُزْجِـي بِنَـا فـي مَوْجِـهِ الأَرَقُ         

ــا ــي حَقَائِبِنَـ ــينٌ فـ ..لاَ زَادَ إلاَّ حَنِـ
ــقُ  ــا حَنَ ــوعٍ مَزْجُهَ ــنْ دُمُ ــرَةٌ مِ .ونَثْ
ــعٌ   ــادِ مُلْتَمِ ــي الأبْعَ ــا لاَحَ ف ..ورُبَّمَ

.مــن الرَّجَــاءِ خَفِــيُّ اللَّمْــحِ مُنْــسَرِقُ
..رِ نَذْرَعُــهُوَنَحْــنُ فــي طَلَــقٍ كــالبَحْ

في مَرْكَبِ الرَّوعِ أَنَّـى يَنْتَهِـي الطَّلَـقُ؟        
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..وغَيْمَةُ الحُـزْنِ مِـنْ شـتَّى مَطَالِعِهَـا        
.مِنْهَــا الــرَّذَاذُ ومِنْهَــا الوَابِــلُ الغَــدَقُ
ــا    ــا مَرَارَتَهَ ــد تجَرَّعْنَ ــا ق ..لَطَالَمَ

ــرِقُ ــا شَ ــا كُلُّنَ ــأْسِ مِنْهَ ــوَافِحُ الكَ .طَ
..زَاحُ هــذَا اللُّــجُّ مُنْفَرِجًــامَتَــى سَــيَنْ

عَــنِ الهُمُــومِ مَتَــى يُــسْتَفْتَحُ الغَلَــقُ؟
..لَــمْ يَبْــقَ إلاَّ النَّجِيــعُ المُــرُّ والعَلَــقُ
ــأْتَلِقُ  ــلِ تَ ــمِيرِ اللَّيْ ــي ضَ ــةٌ ف !ولَهْفَ
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  ؟إلام يهدك الأسف المبرح
  

  .إلاَمَ يَهُدُّكَ الأَسَفُ المُبَرَّحُ؟
  .. الذِي تَتَقَلَّبُ اللَّحَظَاتُأَيُّهَا الوَطَنُ

  ..فَوْقَ لَهِيبِ جَمْرِ جِرَاحه الخَرْسَاءِ
  !في الأَغْوَارِ مِنْ لُجَجِ العَنَاءِ

  ..مُغَلَّفًا بِمَحَارَةِ المَاضِي المُدَمَّى
  ..كَيْفَ تَخْرَجُ مِنْ مَحَارَتكَ الكَفِيفةِ

  !أَيُّهَا الوَطَن المُضَامُ
  ..لى أَثْقَالِك الأَثْقَالُمُرَزَّحًا لَبِدَتْ ع

  !فَانْظُرْ
  ..كَيَفْ تَنْحَدِرُ السُّفُوحُ إلى الظَّلاَمِ

  ..إلى سدِيمِ الرَّيْبِ
  .هَلْ مَرَّتْ هَبَاءً حُزْمَةُ الآمَالِ؟

  ..مِمَّا جَمَّعَتْهُ يَدَاكَ
  ..مَرَتْ حُزْمَةُ الآمَالِ
  ..إلاَّ خَيْبَة الحُلُمِ الذي

  ..بِحِبْرِ الرِّيحِ فَوْقَ الرَّمْلِ والأَمْوَاجِأَصْدَاؤُهُ كُتِبَتْ 
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  ..هَلْ أَعْطَتْ يَدُ الزَّمَنِ الشَحِيحَةُ
  ..غَيْر أَضْغَاثٍ مِنَ الحُلُمِ الشَّقِيِّ

  وَغَيْرَ أَمْوَاجِ الضَّنَى؟
  ..كَيْفَ انْحَنَتْ خُطُوَاتُ حُلْمِكَ صَوْبَ غَوْرِ الهُوَّةِ العَمْيَاءِ

  .. المَلْغُومِفي المُسْتَقْبَلِ
  ..مِنْ مُتَفَجِّرَاتِ الحِقْدِ والأَضْغَانِ

  مِنْ مُتَفَجِرَاتِ الظُّلْمِ والغَضَبِ المُكَبَّل تَحْتَ كُثْبَانِ الجَوَى؟
  !يَا أيُّهَا المُسْتَقْبَلُ الملغومُ

  ..إنَّ أمامَنَا يَمْتَدُّ في رَجْرَاجَةِ الأَطْرَافِ
  .لانورٌ ولا سُبُلٌ

  ..ا خَفَقَتْ سِيَاطُ الرِّيحِوإنَّ وراءَنَ
  .لاَسَنَدٌ ولا أَمَلٌ

  ..فَهلْ مازَالَ في الأَوْجَاعِ مُنْتَجَعٌ لأَنْيَابِ السِّيَاطِ
  ..فَمِنْ سِيَاطِ العَسْكَرِيِّ

  ..إلى سِيَاطِ التَّاجِرِ الهَمَجِيِّ
  ..يَنْـثُرُ في النُّفُوسِ فَحِيحَهُ المَوْبُوءَ

  ..تْ من الكَدَرِ النُّفُوسُفقد صَدِئَ.. يَنْـثُرُهُ
  ..ومن سياط العسكريِّ

  ..إلى سياط المُسْتَبِدِّ



 68

  ..إلى سياط الخطة العَمْيَاءِ
  ..كَيْ يَمْتَدَّ في الأَمَدِ الحزينِ عِنَادُ هذي السُّوقِ

  ..كَيْ يَمْتَدَّ فَوْقَ الجُوعِ والدِّمِ والدُّمُوعِ عِنَادُهَا الأعْمَى
  ..رِعُ من لَظَى التَّرْفِيهِلِتَشْتَعِلَ الشَّوَا

  ..فَوْقَ أَنِينِ مُرْتَكَمٍ مِنَ الأشْلاَءِ مِنْ بَأْسَائِنَا الرَّزْحَى
  ..لِتَفْتَرَّ المَتَاجِرُ عَنْ مَفَاتِنِهَا

  ..لأَرْبَابِ الرِّبَا المُتَسَلِّقِينَ جِدَارَ هَذَا البُؤْسِ
  ..الدَّامِينَحْوَ مَرَاتِعِ الظَّلْمَاءِ فَوْقَ شَقَائِنَا 

  ..ومَصَّاصِي الدِّمَاءِ
  ..مِنَ الذين يُبَدِّدُونَ رَجَاءَنَا

  ..وَعَنَاءَ أظْهُرِنَا
  ..لِكَيْ يَرْمُوهُ في فَضَلاَتِ حَفْلَةِ لَيْلَةِ العامِ الجَدِيدِ

  ..من الذين يُخَرِّقُونَ حَنِينَنَا
  ..مَنْ مَزَّقُوا قَسَمَ الدِّمَاءِ

  ..ولَمْلَمُوا غَدَنَا
  ..كَيْ يَضَعُوهُ في سُوقِ النِّخَاسَاتِ الجَدِيدَةِلِ

  كَيْفَ تَخْرُجُ أَيُّهَا الوَطَنُ المُكَبَّلُ بالرَّزَايَا؟
  كَيْفَ تَخْرُجُ مِنْ مَخَاضَةِ هذِه الأَوْحَالِ؟

  ..في الحُفَرِ البلِيدةِ تَرْبُضُ الآلاَمُ مِنْ لَحَظَاتِكَ الكَسْلَى
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  ..دَامُوَيَرْبُضُ فَوْقَكَ الإعْ
  ..والشَلَلُ الظَّلاَمِيُّ الكَلِيلُ

  ..وتَرْبُضُ الأَغْلاَلُ والكَسَلُ المُنَقَّعُ
  ..والأَسَى المُتَهَرِّئُ الأَرْجَاءِ

  ..في مُسْتَنْقَعِ الظُّلُمَاتِ
  ..تَخْمُدُ جَذْوَةُ النَّزَعَاتِ

  ..قَدْ جَفَّتْ يَنَابِيعُ الحَنِينِ فَلاَ حَنِينَ
  .. الخَوَافِي أَنْ تَنُوءَ بِهَا قَوَادِمُهَاوقد تَخَاذَلَتِ

  .. فَأَيْنَ إذنْ يَؤُولُ بِكَ المَدَى
  مِنْ بَعْدِ مَا انْطَمَسَ المَدَى؟

  ..أَم أَيْنَ تَحْمِلُكَ الخُطَى
  مِن بعد ما انْتَفَتِ الخُطَى؟
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  !أيها الوطن المدجج بالعواطف
  

  ..نْ شَفَقِ البُكَاءِمُتَلَبِّسًا مِنْ شَجْوِكَ المَنْسُوجِ مِ
  ..وَمِنْ رَذَاذِ الدَّمْعِ والأَمَلِ المُصَوِّحِ مِنْ جَوَى الأَشْجَانِ

  !يا وَطَنًا مِنَ الأَشْجَانِ
  !يا وَطَنًا تَغَلَّقَتِ المَسَالِكُ عَنْ مَسَالِكِهِ وَأَبْوَابُ الزَّمَانِ

  فَهَلْ يَعُودُ رَجَاؤُكَ المُصْفَرُّ مُخْضَلاًّ؟
  .حَبَ الزمانُوقَدْ شَ

  وأَيْنَ مُزْدَهِرُ الرُّؤَى مِنْ سَرْحَةِ الأَلْوَانِ في عَيْنَيْكَ؟
  .كَيْف ذَوَتْ نَضَارَتُهَا؟

  وصَوَّحَتِ الظِّلاَلُ؟
  .وكَيْفَ جَفَّتْ مِنْ خَمِيلَةِ حُلْمِكَ الألْوَانُ؟

  .فاشْتَعَلَتْ من الشَجَنِ الشَّوَارِعُ
  !حُيا أدِيمًا لَوَّحَتْهُ الرِّي

  .فَارْتَسَمَتْ عليه حُرُوفُ خَارِطَةِ الزَّوَالِ
  ..كَأنَّ أسمَالاً تَهِيمُ بِهَا الرِّيَاحُ على الدُّرُوبِ

  ..كَأَنَّ قَادِمَتَيْ دُجَى لَيْلٍ بليدٍ مُدْنَفِ اللَّحَظَاتِ
  ..ما مَدُّو عليكَ من الدُّجَى الهَمَجِيِّ
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  ..لأَخْلاَقِ كالدِّيدَانِإذ مَدُّوا عَلَيْكَ بمثل مُسْتَرخِ منِ ا
  ..من ليل التَّعَفُّنِ في دُجَى أروَاحهمْ

  ..مَنْ شَوَّهُوكَ
  ..وجَوَّعُوكَ
  ..ومَزَّقُوكَ

  ..وكَبَّلُوا في أُفْقِكَ التَوْقَ الوَضِيءَ
  ..وكَبَّلُوا فِيكَ الرَّجَاءَ

  ..وكَبَّلُوا الصَّوْتَ الذِي يَحْنُو عَلَيْكَ
  ذا الحَبْلُ مُشْدُودًا على شَفَتَيْكَ؟إِلَى مَتَى سَيَظَلُّ ه

  ..مَشْدُودًا بِهِ غَلَيَانُ غَيْظِكَ
  ..والقُرُوحُ تَفَاقَمَتْ في بُؤْسِنَا الضَّارِي

  !تَفاَقَمَتِ القُرُوحُ
  

  إلاَمَ تَتِّجِهُ العُيُونُ؟
  ..أَغُلِّقَتْ في وَجْهِنَا الأَبْوَابُ

   ظُلَمِ الضَّنَى؟إلاَّ بَابَ هَذَا البُؤْسِ مَفْتُوحًا على
  ..والأَرْضُ خَاشِعَةٌ يَمِيدُ بها التَّوَجُّسُ والضَّنَى

  .والأَرْضُ خَاشِعَةٌ كَقَبْرِ الأَرْضِ أنْهَكَهَا التَّآكُلُ والذُّبُولُ
  وهلْ تَمَلْمَلَتِ السُّقُوفُ؟
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  وهلْ تَمَلْمَلَ آسِنُ الأَضْغَانِ؟
  ..بَيْنَ جَوَانِجِ الظَّلْمَاءِ

  .. فِجَاجُ االلهِأنْ سُدَّتْ
  ..غَطَّاهَا الدُّخَانُ المُرُّ

  ..فائْتَجَّتْ سَخَائِمُ هذه الأَحْشَاءِ
  .وانْهَمَرَ الأُفُولُ

  ..أفي المَطَالِعِ غَيْر غَيْمِ الشَّكِّ
  ..غَيْرُ اللَّيْلِ يَذْرَعُهُ التَّأَوُّهُ

  يَذْرَعُ اللَّحَظَاتِ في أَجْوَازِهِ الأَسَفُ الكَسُولُ؟
  ..ا تَتَصَعَّدُ اللَّحظَاتُ سُلّمَهَا الذيكأنَّمَ

  ..رَصَّتْهُ بالألم الحَزَائِزُ
  ..سُلَّمًا يَنْسحُّ مِنْ دَرَجَاتِهِ اللَّهَبُ الجَفُولُ

  ..يَثُورُ في اليَبَسِ المُعَذَّبِ
  .مَا تآكَلَ مِنْ وَشَائجَ مِنْ نسيجِ الحُلْمِ في أَهْدَابِنَا

  ..مَا أَحْكَمَتْهُ
  .. الأنْداءِ والدَّمِ والدُّمُوعِوَشَائِجُ

  ..وَشَائج الصَّلْصَالِ وَهْوَ يَمُدُّ أموَاجَ السنابل في ضُحَى أفُقِ الغُيُومِ
  .وشائج الاشراق يَغْمُرُ بِالسَّرَابِ لَهِيبَ هَاجِرَةِ الحَصَى

  .بِنَامَا أَحْكَمَتْهُ جَوَافِلُ الأَمْوَاجِ مَنْسُوجًا بِطَعْمِ المِلْحِ مِنْ أَسْبَا
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  ..أَيْنَ السَّبِيلُ إلَى الغَدِ المَأْمُولِ
  !أَيَّتُهَا الرَّفِيقَةُ

  !أَيُّهَا اللَّيْلُ البَؤُوسُ
  ..ألاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ يَرْكَنُ
  يَرْكَنُ الأَلَمُ الجَرِيحُ؟

  
  ..تَلَبَّسَ الكَدَرُ الوَبِيلُ ضُحَى البَصَائِرِ

  ..إذْ تَعَكَّرَتِ المَسَالِكُ والنُّفُوسُ
  ..وَرَانَتِ الفَوْضَى عَلَى الفَوْضَى علَى الحَقِّ المُبَعْثَرِ

  .لاَ قَضَاءَ ولا نِظَامَ
  فَأَيْنَ تَذْهَبُ؟

  ..إذْ تَفَاغَرَتِ المَهَاوِي
  أَيْنَ تَذْهَبُ؟

  .لا وَرَاءَ ولا أَمَامَ
  ..كَأَنَّنَا نَمْشِي بدائرة من التِّيهِ الكَلِيلِ

  .امَفَلاَ ارْتِحَالَ ولاَمُقَ
  

  ..لَيَجْلِدُوا
  !يَأيُّهَا الوَطَنُ المَدَجَّجُ بالعواطف والشُّجُونِ
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  !لِيَجْلِدُوا جُثْمَانَكَ المَهْدُودَ
  ..إنَّ جُمُوحَنَا سَيَظَلُّ مُشْتَعِلاً

  .وَإنَّ سِيَاطَهُمْ سَيَظَلُّ مُشْتَعِلاً بِهَا لَهَبُ الجُمُوحِ
  .ا اليَأْسِ تَمْلأُهُ الخُرُوقُوإن سَقْفَ رَجَائِنَا مِنْ لَفْحِ هَذَ

  .وإنَّ نَزْفَ دِمَاءِ هَذِي الحِقْبَةِ العَمْيَاء غَطَّاهُ السُّكُوتُ
  ..وإنَّهُمْ سَدُّوا أَمَام سَبِيلِكَ الأبْوَابَ أنْ تَحْيَا

 !وسَدُّوهَا وَرَاءَكَ أنْ تَمُوتْ
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  إني أعــود إليك     
  

  ..إنِّي أَعُودُ إلَيْكَ
  لْ حَيَّتْ ظِلاَلُ غُصُونِك الشَّجَن المُجَرَّحَ؟هَ

  أمْ تَرُدُّ تَحِيَّتِي أَفْيَاءُ حُلْمِكَ؟
  ..ذَلِكَ المَضْفُورُ مِنْ قَلَقِ الرِّمَالِ عَلَى بَنَانِ الرِّيحِ

  ..مِنْ سَبَّابَةِ الرِّيحِ اسْتَوَتْ في الأُفْقِ أَطْنَابُ الغَمَامِ
  .. تَحُوكُهَا أَيْدِي الرِّياحِكَأَنَّ أطْنَابَ الغَمَامِ
  ..مِنْ نُدَفِ السَّمَاءِ.. عَلَى أَدِيمِ الصَّحْوِ

  ..إذْ يَمُدُّ بِهِ الحَنِينُ.. نَسِيجُ حُلْمِكَ
  ..إلَى ضِفَافِ الأُفْقِ مِثْلَ غَمَامَةٍ

  ..حَارَتْ بِهَا البَيْدَاءُ تُزْجِيهَا السَّمَائِمُ
  ..إنَّنِي أَحْنُوعَلَيْكِ

   أَلاَمِسُ بِالشِّغَافِ شِغَافَكَ المَجْبُولَ مِنْ وَهَجِ السَّنَا؟فَهَلْ
  ..أَحْنُو عَلَى لحظاتِ حُزْنِكَ

  هَلْ أَقَبِّلُ حُزْنَكَ المَصْهُورَ في لَهَبِ السَّمَائِمِ؟
  ..أمْ أمُدُّ إذَا تَرَامَى فَجْرُكُ الصَّيْفِيُّ
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  ..بِبَيْنَ نَوَافِذِ الشُّطْآنِ مِن خَلَلِ الضَّبَا
  شِفَاهِيَ الظَّمْأَى إلَى أَلَقِ النَّدَى؟ 

  ..أَمْ هَلْ لِغُصْنِكَ أن يُظَلِّلَ جَبْهَةً
  ..نَضِجَتْ مِنَ الأَسَفِ المُلَوَّحِ

  ..من لَظَى نَصَبِ الهَوَاجِرِ
  ..من لَظَى الأسْفَارِ

  ..والسَّهَرِ المُخَضَّبِ بِالدَّيَاجِي المُظْلِمَاتِ
  هَا قَلَقُ الجَوَانِحِ؟يَخُوضُ فِي أحْشَائِ

  !يَا حَنِينًا لَفَّفَتْهُ جَدَائلُ الظُّلُمَاتِ
  هَل يَنْدَاحُ وَهْجُكَ فِي السَّرابِ؟

  .وَهَلْ لِمُخْضَلِّ المُنَى أَنْ يَنْضَحَ الأَحْشَاءَ
  ..مَاتَغْلِي بِهِ الأَحْشَاءُ

  ..ما اشْتَعَلَتْ به شُعَلُ المَوَاجِدِ من هَشِيم التَّوْق
  ..صْطَفَقَتْ به اللُّجَجُ العَوَانِدُما ا

  ..من أَسًى يَطْفُو بِهِ خَفَقَانُ لَيْلِكَ
  ..مِثْلَمَا تَطْفُو عَلَى الشَّفَقِ المُطِلِّ
  .عَلَى مَسَاءِ البَحْرِ أَمْوَاجُ السَّنَا

*  *  *  
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  ..إنِّي أَعُودُ
  ..وما أَعُودُ

  ..كأنَّ سَافِيَةَ السِّنِينَ
  ..نَ يَأْلَفُهُ النَّهَارُ عَلَى ثَرَاكَعَفَتْ عَلَى مَاكَا

  ..كَأَنَّمَا انْكَسَرَ الشعاعُ عَلَى هَبَاءِ الصَّمْتِ
  ..فانْكَسَرَتْ مِنَ الأَلَمِ الشُّجُونُ عَلَى هَبَاءِ النَّفْسِ
  .تَدْفَعُهُ إلَى أُفُقِ الدُّجَى الأَبَدِيِّ أَمْوَاجُ الشُّجُونِ

  ..مِنْ ساحقِ الأَعْمَاقِكَأَنَّمَا انْبَجَسَ الدُّجَى 
  ..يَنْثُرُ ظِلَّهُ الهَمَجِيَّ فَوْقَ ثَرَاكَ

  ..يَنْثُرُهُ وقدْ نَسَخَ الظَّلاَمُ حَقَائِقَ الأَضْوَاءِ
  ..فَانْطَمَسَتْ رُؤَاكِ

  .وَصَوَّحَ الأُفُقُ الحَزِينُ
  ..فَهَلْ لِنَبْضِ جَوَانِحِي إذ يَقْرَعُ الأَبْوَابَ

  ..لَقَ السَّحِيقَأنْ يَسْتَوْلِجَ الأَ
  ..وهَلْ لِمَا انْسَدَّتْ مَسَالِكُهُ
  ..إذَا مَا اسْتَفْتَحَتْ ذِكْرَاكَ

  ..أنْ تَتَفَرَّجَ اللَّحَظَاتُ
  ..عنْ أَدْرَاجِ مَوْلِجِهِ

  ..لِيَرْكُضَ نَحْوَ مَأْوَاهُ الحَنِينُ
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  ..لِيَرْكُضَ الأَمَدَ الذي بَيْنِي وَبَيْنَكَ
  ..تِمِنْ صَحَارِي الصَّمْ

  ..يَرْكُضُهُ إليكَ
  ..مُلَفَّفًا بِغَلاَئِل الأَمْوَاجِ مِنْ زَبَدِ الشواطئِ

  ..فَاحْتَضِنْ في حِضْنِكَ الرَّمْلِيِّ
  .!صَدْرًا لَمْ يَزَلْ يَهْفُو إلَيْكَ

  !وَكمْ تَوَلَّهَتِ المَنَاظِرُ
  !واسْتَرَابَ الصَّمْتُ

  ..إذْ رَفَعَتْ يَدُ الطُّغْيَانِ
  .فَأَلْمَسَ جُرْحَكَ الوَطَنِيَّ مِنْ أَسْوَارِهَا.. وأَنْ أَدْنُ

  ..لكِنَّ نَافِذَةَ الحَنِينِ
  ..أَلَمْ تَزَلْ مَفْتُوحَةً بَيْنِي وَبَيْنَكَ في الظَّلاَمِ

  ..وفي السَّرَادِيبِ الخَفِيَّةِ مِنْ سَراَدِيبِ المَنَامِ
  ..لكي أُحَوِّمَ في سَمَائِكَ في غَمَامِ الحُلْمِ

  ..حُ جُرْحَكَ المُخْضَلَّ بِالعَبَرَاتِأنْضَ
  ..أنْضَحُهُ وَيَرْجِعُنِي النَّهَارُ إلى ضُحَى حَسَرَاتِ جُرْحِكَ

  ..أَنْضَحُ الجَمْرَ المُلَهَّبَ مِنْ ضَنَى آلاَمِهِ
  !فامْدُدْ إلَيَّ جِرَاحَكَ

  !امْدُدْهَا إليَّ
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  ..لَعَلَّ في العَبَرَاتِ ما يُرْوَى به ظَمَأُ الجِرَاحِ
  .لَعَلََّ  إشْفَاقِي يُهَدِّئُ من ضَنَى قَلَقِ الجِرَاحِ

  .فَيَسْتَنِيمُ ظَلاَمُهَا
  هَلْ لَمْسُ إشْفَاقِي يُهَدِّئُ مِنْ ظَلاَمِكَ؟

  ..و المَنَاظِرُ مِنْ نَزِيفِ الجُرْحِ
  ..وَالجَنَبَاتُ تَغْرِسُهَا سِهَامُ الظَّلْمِ
  ..انِ قَوْسِ الظُّلْمِحَتَّى غَاضَتْ اللَّحَظَاتُ فِي أَلْوَ

  ..وانْغَمَرَتْ به آنَاؤُهَا
  هَلْ لَمْسُ إشْفَاقِي يَهَدِّئُ مِنْ ضَنَاكَ؟

  ..وهل رَنِينُ الوَتْرِ من إشْفَاقِكَ المَهْمُوسِ
  ..يَغْمُرُ دِفْؤُهَ الغَيْبِبيُّ مُنْتَثَرَ الصَّقِيعِ

  عَلَى صَحَارِي السُّهْدِ فِي ظَلُمَاتِ جُرْحِكَ؟
  ..مُدُّ سَنَا مَشَاعِلِهَا الجِرَاحُ عَلَى فَيَافِي الرِّيحِأمْ تَ

  ! في لَيْلِ المَدَى المَغْمُورِ مِنْ شَفَقِ الجَوَى؟
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  حــــنــيــــن
  

ــرُ ــاوِسُ والفِكْ ــهِ الوَسَ ــينٌ تُهَادِي .حَنِ
.كَمَا يَتَهَادَى المَاءَ فِـي لُجِّـهِ البَحْـرُ        

 ـ       ..م يكـنْ  أَقَمْتُ له سُـهْدَ اللَّيَـالي ول
.سِوَى الشَّمْسِ إن مَاجَ الهَجِيرُ له سِتْرُ      
ــشُدُّنِي  ــسِيمِ تَ ــزَازَاتِ النَّ ..وإنَّ اهْتِ
.إلَى شَغَفٍ مِنْ وَهْجِهِ امْـتَلأَ الـصَّدْرُ       
..أرَاهُ التِمَاعًــا فِــي النجــوم تَخَــايُلاً
.وفِي هَزَّةِ الأفنانِ مـن رَوْحِـه نَثْـرُ        

ــةُ مُ  ــهِ أرْيَحِيَّ ــرَاحُ إلي ــيتَ ..هْجَتِ
.حَفِيفًا كَمَا يَسْتَرْوِحُ الـوَرَقُ النَّـضْرُ      
..كــأنَّ بِــهِ الظَّلْمَــاءَ أَنْــسُ بَــشَاشَةٍ
.يُفَاكِهُ فِيهَـا صَـمْتَكَ الوَالِـه البِـشْرُ        
ــدَتْ ــاحِ وَإن حَ ــاق الرِّيَ ..ولكــنَّ آفَ
.ذُرَى المُزْنِ نَحْوِي قَلَّمَا يَنْزِلُ القَطْـرُ      

.. التِي مَـسَّهَا الأسَـى     وإنَّ رُبَى القَلْبِ  
.ومَاجَ الجَوَى فِي رَمْلِهَـا كُلُّهَـا قَفْـرُ        
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..ةٍ أُمَّــ يَــرْجِعَنَّ اللَّــهُ أشْــتَاتَفَهَــلْ
مُمَرا لَهَا مِنْ حَبْلِهَا الـوَاهِنِ الـشَزْرُ؟       
..وَهَلْ تَرْجِعَنْ تَلْكَ المُنَى غَضَّةَ الرُّؤَى     
ــضْ  ــا خُ ــوٌّ وَأَفْيَاؤُهَ ــا حُ رُ؟أَجَارِعُهَ
..وَإنِّي، وإنْ لَفَّ النَّوَى أُفْـقَ خُلْـوِتِي       
.لَيَمْلأُ أُفْقَ القَلْبِ فـي الخُلْـوَةِ الـذِّكْرُ        
ــا   ــت كَأَنَّمَـ ــذَكُّرَ وَلاَّهٍ يَبيـ ..تَـ
.يَشُقُّ الـدياجي مِـنْ وساوسـه نَهْـرُ        
ــبَابَةٌ  ــتَحْفَزَتْهُ صَ ــهِ واسْ ــتْ بِ ..أَلَحَّ

.جَـةٌ غَمْـرُ   تَرَامَتْ بِهَا الأَرْجَـاءُ مَوَّا    
ــه  ــصَارَ كأن ــى فَ ــذِلَ المَغْن .إذَا ابْتُ
ــدْرُ ــا كُ ــادَاتٍ مَنَاظِرُهَ ــبُ عَ .خَرَائِ
..فَإنِّي لَمُبْدٍ صَـفْحَةَ العَـزْمِ مُـصْلَتًا       

.وإنَّ لَـــهُ أَنْ لاَ يُهَادِنَـــهُ الهَجْـــرُ
ــرِقْ ــةِ وَاخْتَ ــازِيمَ العَزِيمَ ..فَــشُدَّ حَيَ

!خَرِقُ الـصَّخْرُ  بها قَلْبَ لَيْلِ الصَخْرِ يَنْ    

..وَمَنْ يَفْتَرِشْ بُـسْطَ المُنَـى مُـتَعَلِّلاً       
.بِمَا مَدَّ  فِيهَـا مـن مَوَائِـدِه العُـذْرُ          
..خَلِيقٌ بأنْ تَرْعَى الـسَّرَابَ هُمُومُـهُ      
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.فَيَلْهُو بِهَا فِي تِيـهِ صَـحْرائهِ العُمْـرُ        
..وَهِيمٍ مِـنَ الأشْـوَاقِ أَمَّـا نَهَارُهَـا        

..مَّــا لَيْلُهَــا فَهُــوَ الجَمْــرُفَهَيْــفٌ وَأَ
ــا  ــغْ رَوَاءَ غِلِيلِه ــمْ أَبْلُ ــا لَ ..إذَا أَنَ

!فلا الْتَامَ مِنْ أشْتَاتِ مَا انصَدَعَ الجَبْـرُ       
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  الـــكـــأس
  

  ..أَشْهَى إليَّ من الظلالِ تَمُدُّهَا شَمْسُ الخَرِيفِ
  ..مِن لَمَسَاتِهَا الوَسْنَىدَبِيبُ كَفِّكِ وَهْيَ تُلْبِسُنِي حَرِيرَ الوَقْتِ 

  .تُفَتِّحُ فِيَّ أصْدَافَ الحنِينِ
  ..كَأَنَّ عُشْبًا هَدْهَدَتْهُ نَسَائِمُ الآصالِ

  ..إذْ تَسْتَنُّ كَفُّكِ فِي أَدِيمِي
  ..إذْ تَبُثُّ بِلَمْسِهَا المَسْنُونِ

  .. أَصْدَاءً مِنَ الحُلُمِ المُغَوِّرِ فِي الرُّؤَى الأُوْلَى
  ..حَانَ الفُتُونِوَرَيْ

  !فَيَا يَدًا نَثَرَتْ عَلَيَّ حَنَانَهَا
  !نَثَرَتْ عَلَيَّ حَنَانَ هَذَا اللَّيْلِ

  هَلْ أُهْدِي إليكِ نُجُومَ هَذَا اللَّيْلِ؟
  أمْ أُهْدِي إليكِ نُجُومَ هَذَا القَلْبِ؟

  ! أم ماذا لديَّ؟
  ..وما لديَّ سوى قَبُولِ سماءِ رَاحَتِكِ الوَدُودِ

  ..غُورُ فِي أَنْدَائِهَا وأَرِيجِهَاأَ
  ..فِي لَيْلِهَا وَنَهَارِهَا
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  .فِي ثَغْرِكِ العَسَليِّ مَمْدُودًا إليَّ كَمَا تَفَتَّحَتِ الرُّؤَى
  ..فِي لَوْنِكِ المَعْجُونِ مِنْ صَلْصَالَةِ الأَلْوَانِ

  ..أسْمَرَ مِثْلَ لَوْنِ الظِّلِّ
  ..مُعْتَدِلاً كَأَيَّامِ الرَّبِيعِ

  ..لِهذه اللَّحَظَاتِ تَنْشُرُنِي على نَغَمَاتِهَا السَّكْرَى
  ..لأِجْرَاسِ الأَوَانِي فِي يَدَيْكِ

  ..كَمِ اسْتَطَابَ على يَدَيْكِ رَنِينُهَا
  ..لِرَفِيف ثَوْبِكِ إذْ يُلاَمِسُ هذه الجُدْرَانَ

  ..مُنْتَشِيًا كَنَبْضِ القُبْلَةِ الأُوْلَى
  ..ي غُرَفِ المَسَاءِ تُجَدِّدِينَ زَمَانَهَالِخَفْقِ خُطَاكِ فِ

  ..لِلشَّمْسِ لِلكَاسَاتِ مُشْرِقَةً
  ..تَذُرُّ بِوَجْنَتَيْكِ نُثَارَ لُؤْلُؤِهَا

  ..وأَنْ تَمْتَدَّ كَفِّي فِي خَزَائِنِ لَيْلِكِ المَمْزُوجِ مِنْ عَسَلِ الظِّلاَلِ
  ..مَسَاءِلِصَوْتِكِ الرَّنانِ يَدْعُونِي لِمَائِدَةِ ال

  ..لِهذه اللَّحَظَاتِ مِنْ عُمْرِي
  ..أُقَدِّمُ مَا تَقَطَّر مِنْ نَبِيذِ العُمْرِ

  !كَأْسِنَا.. فِي الكَأْسِ المُقَدَّسَةِ العَتِيقَةِ
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  لماذا؟
  

  ..لِمَاذَا تَظَلُّ الخَزَائِنُ مُتْرَعَةً بِقَنَانِي النَّبِيذِ
  وَارِيرِ؟وفَوْقَ المَوَائِدِ يَرْقُصُ وَهْجُ القَ

  ..إنَّ القَوَارِيرَ سَاجِدَةٌ لِلنبِيذِ
  ..مَتَى تَسْتَدِيرُ القَنَانِيُّ حَوْلَ القَوَارِيرِ

  .!وانْظُرْ لِظِلِّكَ بَيْنَ المَرَايَا الجَلِيَّةِ
  ..والتُّحَفُ المَرْمَرِيَّةُ فَوْقَ الدَّوَالِيبِ

  ..والوَشْيُ فِي البُسُطِ الْمَخْمَلِيَّةِ
  ..وْقَ ارْتِجَاجِ الأَسِرَّةِيَمْرَحُ فَ

  ..والشَّمْسُ تَنْثُرُ فَوْقَ الأَرَائِكِ
  ..لُؤْلُؤَ هذا الأَصِيلِ وهذا الضُّحَى

  ...والنَّواَفِذُ مَفْتُوحَةٌ للنُّجُومِ
  ..وَهذَا النَّسِيمُ يُدَاعِبُ أَطْرَافَ لَيْلِ السَّتَائِرِ

  !يَالَلأَثَاثِ الأَلِيفِ
  .. هَذَالِمَاذَا إذًا كُلُّ 

  إذا أَنْتِ لَمْ تَأْتِ؟
  ..أَنْتِ التي تَمْلأينَ المَكَانَ بِهَذَا النَّبِيذِ الأَثِيرِيِّ



 86

  .دُونَكِ يَغْدُو المَكَانُ كَأَنْ لاَ مَكَانَ
  لِمَاذَا تُعَدُّ الأَوَانِي؟

  وَمَا الكَأْسُ دُونَ الشَّرَابِ؟
  وَمَا الخَابِيَاتُ بِدُونِ السُّلاَفِ؟

  مَعَانِي بِدُونِ الكَلاَمِ؟وأَيْنَ ال
  وأَيْنَ الزَّمَانُ بِدُونِ الرُّؤَى والخُطَى البَشَرِيَّة؟

  ..كُلٌّ أُعِدَّ عَلَى مُحْتَوَاهُ
  ..وهَذَا المَكَانُ إنَاؤُكِ

  ..دُونَكِ يَغْدُو المَكَانُ كَأَنْ لاَ مَكَانَ
  ..وإنَّ المَكَانَ إِنَاؤُكِ
  .أَنْتِ رَحِيقُ المَكَانِ
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  لفتين؟هل تت
  

  ..مِثْلَ امْتِلاَءِ زُجَاجَةٍ
  ..كان الربِيعُ رَبِيعُ رَوْنَقِكِ المُعَدِّ

  ..على صَفَاء اللونِ والجَسَدِ المُبَتَّلِ
  ..مَرَّتِ اللَّحَظاتُ

  ..وانْسَكَبَتْ مِنَ الزمن الفُصُولُ
  ..وجفَّ رَيْحَانُ الحنينِ على ضِفَافِ العُمْرِ

  ..مَةِ فِي مَفَازَاتِ الزَّمَانِأنْ غَاضَتْ ينابيعُ العَزِي
  ..ونَشَّتِ الغُدْرَانُ غُدْرَانُ الصَبَابَةِ

  .واخْتَفَتْ من مَرْجها الغَيْبِيِّ أزهارُ المُنَى
  ..لكنَّ كَأْسَ ربيعِ رَوْنَقِكِ المُعَدَّةِ

  ..لم تَزَلْ مَلأَى بِرَوْنَقِهَا
  ..يِّولم تَزَلِ السَّمَاء تَمُدُّها من فَيْضِهَا القُدُسِ
  ..من فَيْضِ السماء على سَمَاوِيِّ الزُّجَاجِ

  ..تَرِفُّ بالأَلَقِ المُرَوَّقِ كَأْسُ رونقها
  فهلْ تَتَلَفَّتِينَ إلى حنينِ الخَافِقِ المَتْبُولِ؟

  هل تَتَلَفَّتِينَ؟
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  ..لعلَّ قَبْسَةَ لَمْحَةٍ تَجْلُو قَتَامَ جَوَانِحِي الظَّمْأَى
  .. مِثْلَ غُصْنٍ رَقَّصَتْهُ الريحُفَتَهْتَزُّ الخَوَاطِرُ

  ..هل تتلفتينَ إلى ارتجاج الصَّبْرِ
  .حِينَ تَهُدُّه الأَمْوَاجُ مِنْ أَلَمَى

  ..أَمِنْ لَمَحَاتِ وَجْهِكِ فِي خواطر مُهْجَتِي
  ما يَسْتَضِيءُ به دُجَى الدنيا؟

  ..كما انْبَجَسَتْ من الظُّلَمِ الحَقَائِقُ
  ..لجَوَانِحِأَوْ يَرِفُّ عَلَى ا

  ..كانْبِجَاسِ الشَّمْسِ مِنْ خَلَلِ الغَمَامِ عَلَى صَفَاءِ الثَّلْجِ
  ..تَنْسَكِبُ الأشِعَّةُ في صقيع القَلْبِ حينَ أرَاكِ

  !أيَّتُهَا الغصون الوارفاتُ
  !ويَا تلالَ الظلِّ

  هل أدْنُو لأَنْضَحَ ما به التَهَبَ الحشا من فَيْضِ ظِلِّكِ؟
  ..غَضُّوالمَسَاءُ ال

  هل يَحْنُو عليَّ بِدِفْءِ لَمْسَتِهِ الطريَّةِ؟
  .بالحفيفِ الطَّلْقِ تَنْثُرُهُ غُصُونُ اللَّيْلِ فِي أَلَمِي
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  متى تحوم علَى مواردكِ الجراح؟
  
  ..كَانَتْ لَنَا فِي البَحْرِ مِنْ عَيْنَيْكِ نَافِذَتَانِ

  ..كَانَ البَحْرُ فِي عَيْنَيْكِ نَافِذَتَيْنِ
  .. بَرَاءَةَ العَيْنَيْنِ تَنْثُرُ فِي الحَشَا مَرَحَ الغُصُونِإنَّ

  ..كَأَنَّمَا تَمْتَدُّ فِي عَيْنَيْكِ آلاَفُ القُرُونِ
  ..كَأَنَّمَا فِي رَمْشَةٍ أَوْ رَمْشَتَيْنِ تَدُورُ آلاَفُ النُّجُومِ

  ..ثُمَّ تَكْتَمِلُ البُرُوجُ.. وفِي المَدَى المَجْهُولِ تَبْدَأُ
  ..كَأَنَّ آلاَفَ الكَوَاكِبِ فِي فَضَاءٍ شَارِدِ الأرْجَاءِ

  .تَبْسُطُ طَقْسَهَا المَنْسُوجَ مِنْ جَسَدِ العَوَاصِفِ والدُّجَى في مُقْلَتَيْكِ
  مَتَى سَأَفْتَحُ كَنْزَ صَمْتِكِ؟
  هَلْ سَأَفْتَحُ كَنْزَ صَمْتِكِ؟

  ةِ الحَرَّى؟أنْ أمُدَّ إلى رِحَابِكِ خَيْطَ هَذِي اللَّهْفَ
  وهَلْ تَمْضِي بِيَ الخُطُوَاتُ نَحْوَ غُصُونِ جَنَّةِ لَيْلِكِ المَفْتُونِ؟

   تَمْضِي بِيَ الخُطُوَاتِ نَحْوَ مَعِينِ صَوْتِكِ؟مأ
  ..أنْ أَرُشَّ هَوَاجِرِي مِنْ عَذْبِهِ المَثْلُوجِ
  أَيَّةُ جَنَّةٍ فِي صَوْتِكِ المَرِحِ اللَّعُوبِ؟

  ..هْتَزُّ فِي وَسْوَاسِ هَذَا القَلْبِغُصُونُهَا تَ
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  ..تُومِضُ عنْ جَنَاهَا الغَضِّ
  ..تُومِضُ بِالثِّمَارِ

  ..وتُومِضِينَ
  ..كَأَنَّمَا شَفَتَاكِ تَبْتَسِمَانِ عَنْ لَيْلٍ مِنَ الشَّهَوَاتِ

  ..عن مَرْجٍ مِنَ الأَلَقِ الفَتِيِّ
  .. بالأَرَجِ الذَّكِيِّوعَنْ سَمَاءٍ نَضَّحَتْهَا فَائِحَاتُ الرَّوْحِ
  ..فَيَا فَضِيضَ الضَّوْءِ يَنْثُرُهُ الشُّرُوقُ

  ..على حَدَائِقِ غَضَّةِ القَسَمَاتِ والنَفَحَاتِ
  ..من نَسْجِ الأَشِعَّةِ والجَدَاوِلِ والرِّيَاحِ

  ..كَأَنَّ سُنَّةَ وَجْهِكِ المَشْمُولِ مِنْ مَطَرِ الشُّعَاعِ
  ..والرَّيْحَانِومِنْ أَرِيجِ الطَّلِّ 

  .. والمَسْكِ المُنَضَّحِ فِي حَدِيقَةِ وَجْهِكِ المَلَكِيِّ
  ..تَنْثُرُ فِي سَمَاءِ الفَجْرِ فَجْرٍ نَاعِمِ الأَهْدَابِ

  ..يَرْفُلُ فِي خَمَائِلِهِ الحَبَابُ الغَضُّ والإشْرَاقُ
  .من نَفْحِ الشَّذَا المَطْلُولِ مِنْ أنْسَامِهَا

  
  !فِذَةٍ تُطِلُّ عَلَى بَسَاتِينِ الحَقَائِقِيَا ضَوْءَ نَا

  !أَيُّهَا الصَّفْوُ السَّحِيقُ الغَوْرِ
  ! يا أَمَدًا تُطِلُّ بِهِ الظُّنُونُ
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  !على مَهَاوِي الرَّيْبِ والإشْفَاقِ والشَّوْقِ المُحَسَّرِ
  .ثُمَّ تَحْتَارُ الظُّنُونُ وتَعْصِفُ الأَهْوَاءُ

   !لْقُأَيَّتُهَا اليَقِينُ الطَّ
  !كَمْ حَارَتْ على أَعْتَابِكِ الأَهْوَاءُ

  !يا غَسَقًا يُهَدْهِدُهُ النَّسِيمُ عَلَى جَدَائِلِكِ الوَئِيدَةِ
  !أَيُّهَا البِلَّوْرُ مُؤْتَلِقًا عَلَى وَهَجِ التَّرَائِبِ

  !رَىأَيُّهَا السَّجْوُ المُرَتَّلُ فِي رُبَى النَّغَمِ النَّوَابِضِ والرُّؤَى الحَسْ
  ..كَأَنَّ الضَّوْءِ يَنْشُرُ فِي المَسَاءِ

  ..من الغُيُومِ مُنَمْنَمًا يَنْدَاحُ فِي شَفَقِ المَسَاءِ
  ..كَأَنَّمَا نَثَرَ المَسَاءُ عَلَى السَّمَاءِ خَزَائِنَ الأَلْوَانِ والثَّمَرِ النَّضِيدِ

  ..وَانِ وَالزَّهَرِ البَهِيجِكَأَنَّمَا مُدَّتْ عَلَى الأُفِقِ البَعِيدِ مَوَائِدُ الأَلْ
  .. كَأَنَّمَا امْتَزَجَ السَّنَا

  ..والوَشْيُ والغَيْمُ المُحَبَّرُ فِي زَخَارِفِ زَهْوِهِ الجَذْلَى
  .ولأْلاَءُ الأَسَارِيرِ الوَضِيئَةِ فِي مُحَيَّاكِ الوَضِيءِ

  .!لأَنْتِ أبْهَجُ ما يكونُ
  !وأَنْتِ أَبْلَجُ ما يكونُ

  ومُ عَلَى مَوَارِدِكِ الجِرَاحُ؟مَتَى تَحُ
  مَتَى تَحُلُّ عَلَى مَوَارِدِكِ الجِرَاحُ؟

  مَتى؟؟
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  هل أرسو إلى جُزُر من النسيان؟
  

  ..يَجْتَاحُ أَوْجَاسِي الدَّفِينَةَ
  ..فِي دُجَى الأَغْوَارِ حِينَ أَرَاكِ

  ..فَيَّاضٌ مِنَ الأَلَقِ الجُمُوحِ
  .. يَغْمُرُ غَيْهَبَ الذِّكْرَىكَأَنَّ تَيَّارًا مِنَ الأَنْوَارِ

  ..فَيَنْحَسِرُ الظَّلاَمُ عن الجَوَى المَتَرَسِّبِ المَنْسِيِّ فِي الأَغْوَارِ
  ..حِينَ أَرَاكِ يَنْبَلِجُ المَدَى

  ..فَكَأَنَّ غَابَاتٍ مِنَ الذِّكْرَى
  ..مِنَ الزَّمَنِ السَّحِيقِ
  ..ومن هشيم التَوْقِ
  ..والأَمَلِ المُصَوِّحِ

  ..أُشْعِلَتْ فِي ليل أوْجَاسِي البَهِيمِ
  ..كأَنَّ تَيَّارًا مِنَ النُّورِ المُشَعْشَعِ بِالنَّسِيمِ

  ..يَنُثُّ فِي حَلَكِ الضُّلُوعِ رَذَاذَهُ الجَذِلَ الحَنُونَ
  .يُضِيءُ بِئْرَ غَرَائِزِي

  ..يا أيُّهَا الكَرْمُ المُعَرِّشُ فِي دُجَى البِئْرِ السُّحُوقِ
  ..يئُهَا اللَّمَحَاتُ مِنْ كَفَّيْكِتُضِ
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  ..من شَفَتَيْكِ
  ..من عَيْنَيْكِ

  ..مِنْ سِحْرِ الحُمَيَّا الغَضِّ فِي جَفْنَيْهِمَا
  ..مِنْ لَثْمَةِ الشَّفَقِ التي انْطَبَعَتْ عَلَى شَفَتَيْكِ

  ..من عَسَلِ اللَّمَى
  ..من صَحْنِ صَدْرِكِ

  !يالصَحْنِ اللُّؤْلُؤَ المَشْفُوفِ
  ..إذْ قَدَّمْتِ لِي فِي صَحْنِ صَدْرِكِ عَارِيًا

  ..أَشْهَى وأَجْمَلَ ثَمْرَتين
  ..كَأَنَّمَا تَتَجَدَّدُ اللَّحَظَاتُ فِي القَلْبِ الكَلِيلِ

  ..كَأَنَّ رَقْرَاقًا مِنَ الشَّبِمِ القَرَاحِ
  ..يَفِيضُ من لَمَسَاتِكِ الرَّوْضِيَّةِ النَّفَحَاتِ

  ..مِهَا النَّدِيَّةِ فِي شُقُوقِ الوَجْدِ والحُلُمِ المُكَسَّرِمن رَيَّا نَسَائِ
  !أَيُّهَا البَرَدُ المُنَشَّرُ فِي الضِّيَاءِ

  .كَأَنَّمَا تَسْتَيْقِظُ الأَغْصَانُ فِي الغَلَسِ النَّدِيِّ
  ..كَأَنَّمَا نَفَضَ الصَّبَا عن صَحْوِهَا الأَنْدَاءَ فِي الغَلَسِ النَّدِيِّ

  ..مَا الظُّلَلُ الحَوَانِي تَنْضَحُ الأَشْجَانَكَأَنَّ
  ..إذ تَحْنُو يَدَاكِ عَلَى يَدَيَّ

  ..لِنَنْهَبَ اللَّحَظَاتِ عُنْقُودًا فَعُنْقُودًا
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  ..لأَنْهَلَ مِنْ مَعِينِ الضَّوْءِ مِنْ أَكْوَابِ مَرْمَرِكِ النَّقِيِّ
  ..لأَحْتَمِي مِنْ زَمْهَرِيرِ الرِّيحِ

  حْتَمِي مِنْ زَمْهَرِيرِ الرِّيحِ؟كَيْفَ سَأَ
  .تَأْوِينِي مَشَامِسُ مِن ضُحَاكِ الطَلْقِ

  ! هلْ أَرْسُو إِلَى جُزُرِ مِنَ النِّسْيَانِ فِي أكْوَابِ مَرْمَرِكِ النَّقِيِّ؟
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  ربـــمــــا
  

  ..رُبَّمَا تَسْتَبِيكَ المَرَائِي بِأَلْوَانِهَا
  ..تَمَوِّجِفَهْيَ تَبْرُقُ فِي وشْيِهَا المُ

  ..بَيْنَ عَقِيقِ المَفَاتِنِ
  ..والعَسْجَدِ المُتَفَتِّحِ

  ..واللاّزَوَرْدِ المُخَايِلِ
  ..والنَرْجَسِ الحَالِمِ النَّظَرَاتِ

  .وَوَسْوَسَةِ الوَرَقِ المُتَبَتِّلِ تَحْتَ ائْتِلاَقِ النَّدَى
  ..يُونِرَبَّمَا أَزْهَرَتْ شُعَلُ النَّار تَحْتَ ابْتِهَالِ العُ

  ..فَأَلْقَتْ بِقَلْبِكَ مَا بَيْنَ أَحْضَانِ شُعْلَتِهَا اللُّؤْلُؤِيَّة
  ..لكنَّ أَنْفَاسَ مِرْوَحَةِ الوَقْتِ تَحْرِقُ شَمْعَةَ هَذَا الضِّيَاءِ

  ..وتَحْتَ نَدَى الأُلْفَةِ المُتَرَاكِمِ يَخْبُو الضَّيَاءُ
  ..وتَنْطَفِئُ الشُّعَلُ اللُّؤْلُؤِيَّةُ

  .ثُمَّ يَعُودُ الضَّبَابُ
  !فَحَرِّكْ قَوَادِمَ هذا الحَنِينِ إلَى أُولَيَاتِ الحَنِينِ
  !وَحَرِّكْ شِرَاعَ النَّوَازِعِ نَحْوَ مَنَازِعِهَا الأَوَّلِيَّةِ

  !حَرِّكْ يَدَيْكِ لِنَظْرَةِ هذا الصَّبِيِّ الوَلِيدِ
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  ..وحَرِّكْ ضَفَائِرَ تِلْكَ التِي أَسْكَرَتْكَ
  .. نَشْوَةِ رَقْصِ ضَفَائِرِهَابِ

  !مِثْلَ شَلاَّلِ كُحْلٍ طَرِيٍّ عَلَى لُؤْلُؤِ الكَتِفَيْنِ
  !وحَرِّكْ خُطَاكَ لِتَنْهَبَ هذا الطَّرِيقَ الطَّوِيلَ

  ..وحَدِّقْ لَعَلَّ حَدِيقَةَ هِذِي الْوُجُوهِ
  .!تَمُدَّ إليْكَ بِثَمْرَةِ هذا الرَّجَاءِ الحَسِيرِ

  .. تِلْكَ المُنَاجَاةِ تَحْتَ الظَّلاَمِ الخَجُولِلأَصْدَاءِ
  ..لأِصْدَاءِ تِلْكَ المُلاَحَاةِ

  .. بَيْنَ سَعِيدٍ وسُعْدَى
  .وبَيْنَ سَلِيمٍ وسَلْمَى

  ..وأَتْرِعْ زُجَاجَةَ هَذَا المَسَاءِ الطَّوِيلِ
  .!بِمَا فِي خَزَائِنِ هَذَا النَّهَارِ الكَلِيلِ

  
 


